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مُخاطَراتٌ أَمّ مازن 
إلمامة بالنمل 


المحتويات 


)١(‏ فاتِحة القصّة 


- 





5ه لامو هع هر رق اك ا 0 8 مويك ا ا 2 
ماكاق أشعةة يؤمه وأنوخة الشبفالة حية حوجث دم عازن من لفافهاء لتشتفيل الكياة 


قب طَرُوبَء يفيض بشرًا وَأَمَلَّه وَقَدِ الْتَفّ حَوَلها أَملّها وَعَشِيرَتُها الأَدْنَوْنَ» وَتَهَافَتُوا إلى 
رُؤْيتِها مُمْرِعِينَ منْ أُقاصِي الْقَرْيَّة لِيَشْتَركُوا في دَلِكَ الْمهْرَجان الْبَهيج. 

وكائث 1 مازن» أصقة الْمَؤْلُودات التي تَحْيَتَ وَتَرَعْرَكَتَ في تك الْقَرْيَةء الحافلة 
ِأمْلِيها منّ التَّمْلٍ الأَسْوَدِ الرّمادِي. 

وَقَنُ فَرحَتٌ ساكنات الْقَرْيَة 05 مازن» فَرَحا تمظيمًا. وَكانَتْ َرْيَةٌ التَملٍ مُعْجَبَةٌ 


دس 
سم 


بوَسامّة هَذِهِ الْمَلُودَه فَرِحَةٌ بما يَبْدُو عَلَى سيماها مِنْ أماراتٍ النَجابَة مُؤَمَلَةَ فيها 


ع 
بهم 


0 
35 
0 
ُ 
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00( 30 عار 


اقَتَرَيَثْ منْها «بنْث الشّيْصَبان»» وَهي أَكْيْرْ نمال القؤية شناء وَأَكْتَرهْنَّ تَجْرِبَةٌ وَأَقبَآث 
8 قابَلَةٌ: ديا لها منْ جَميلَّةِ فاتتّة! لَقَدْ فاق - عَلَى صِعَرها 


- بَّنات جذسها: حُسْنًا ومَلاحَةً. فَلْنَطْلِق عَلَيْها مد الَيَوْم: م مازن»» وَلُتْنايها يِذَلِكَ 
ِنْكَرّمَها بِهَذِهِ التَكْنيّة وُنْمَيّرَها عَنْ رَفيقاتها منْ بَناتٍ الْقَرية.» 

وكاقف ا مازن» - كَُلِخْوَتَها جَميعًا منّ النّمْلٍ ‏ مثالا للتّشاط والْجدٌ والمفائوة 
تكذلاً قي رَأسها الْجَميلٍ عُيُونّ حَمْسٌ بَرَافَةُ ثنْتان مِنْها كبيرتان عَلَى جَانِبَيْ رَأسهاء وَكَلاتُ 
صَعِيرَةٌ في د خهتها. 

وَلَنْ يَفُوتَني أ أن أعذكك عن د قَْنيْها الصَّغِيرَيْن الناتكين في رأيسها. وَكَعَلّكُمْ تَعْرفُونَ 
أن العؤون للثل: كالْيَدَيْنِ للإنسان ؛ فد و كذ مثها يَسْلَح لتنس الأشياء. 


(؟) في الطّرِيقٍ 


مره عق إلى ل قعروي ويطاخف يا اف وي 4 رقي ل 
ا و ل ا ثم سارّت في طريقها - عائدَ 


إل تزتها يَفْدَ أن أتقّث ذذهتها: وما زالّث تَمْثِي مُتَيَدَ نَتدَةَ بَطِيكَةٌ السّيْر في طّريق مَمْلُوءَةٍ 
باتك وهى قلق :ف نايا ية الزن الذكن رالقدادينا لأ ل لل مها شه اله 


الديون 


14 





مُخاطرات أَمَّ مازن 


ولا تحجّبّ في ذَلِكَه فَإِنَّ صِغارَ الْحَصَى الَّتى كانت تَعْتَرض « 
كفل الكقيقةات حيال شافقة بالقيان علزهاا 


انْظُرُوا إِلَيّها وَهيٍ تَمْشِي جَادَّةَ مُشْرعَةٌ في سَيرهاء 3 كدر ما تَسْتَطِيعٌ أقدامُها 
النّحِيفَةٌ الْمُتَنَاهِيَةٌ في الضالة. وَتَأَمَلُوا: كَيْفَ َلْمْسُ الَوْض روت كن د قاد فلن لسار 


5 ع - 
مَرَة ١‏ 


خظذة واج فَهيَ تَتَحَسَّسٌ الأشياءً بِقَرْنِها الأَيْمَنِ مَرَّهَّ َيكَِْها اليس 
مُشتهيثة ِل ما تَلقاهُ في طريقها من العَقباتِ والتصاعبه مُنقدمة - في صر وَمُابَرة 

لا مثيل لَهُما - : حَتَى مَبْلْعَ غايّتها؛ و وكيا 

وَكانّتْ 31 مازن» تَحَدَّتْ نَفسَهاء قاطلَةٌ: : «يا لها مِنْ طريق مُتْعبَةِ شاقّة! فَلَيْسَ يَخْلُو 


مَكا 000 هاويّة يه 3 حدق وَلَيْسَ أَجْدَرَ مني بالأناة والْحَدِّ حَتَى أَعُودَ 
إِلَ قَزيّتي سالمَة! 
لهذ يتدقت أ ماوق اليم 12كظ فونه زه فقن عاد الطريز الفدر رَةٌ الْمَحْوفَةٌ 


دع ملك و رم -8 2 و 


تَتطَلُبُ مَهارَةَ النَّمْلَةِ وَحَرْمَها ؛ لِتَخْرْجَ منْها نا< جِيَةٌ منْ كُلَّ سُوءٍِء فلا تُكْسَرَ إِخدى أَزجُ 
ولا نُصابُ بأيّ تعطب. 

وَلَعَنا أضاث وَصَدَقَ مَنْ سَمَّاها: نَمْلَةُ. فَهِيَّ عاق الكق ١ح‏ كثيرة التَتَمّل داجِبَةٌ 
التكرله: قلا عَجّبَّ إذا أَطلقوا عَلَيْها هذا الاسم الذي كل لخ والمقاط! 


2 3و 


ها هُوَ ذا جَبلْ تَتَلَقه «أمّ مازن»» جادَة مُثابَة قل ما تحْسٌ جه من تعب دَهْكَ 
قواهاء وَأَضْنَّى حِسْمَّها - حَتَّى تَدركَ غايّتها. 


0 


() الرّفيقتانٍ 


وَإِنّها لَتَسِيرُ جاده وَقَدْ بَلَعَ بها الإفياءً كُلَّمَبْلَْ إِذْ لَمَحَتْ تَمْلَتين - مِنْ بّناتِ جدسها - 
حَريكتا منَ الْقَرْيّة للالختطاب وَقَدْ حَمَكتا قَرْمَا صَغِيرَا منْ فُرُوع النَباتِء وَهُما عائدتان في 
طريفيها إن لنت 

وَلَقَنْ حَهَدَهما حَمْلُ هذا الْمَرْعِ الصَّغِير وَقَنْ اعْتَرّمَتا 

الْقَزيَة التي انْهارَت في أَثْناء اللَيْل. وَكانْ ذَلِكَ الْمَرْعْ - بالّقياس إِلَيْهما - كَأَنَهُ حِذْغٌ 
شَجَرَةٍ كبيرة! 


٠. 
ا‎ 


3ه كن 2 
نْ تَصْلِحا بِهِ إِحْدَى غرَفٍ 


مُخاطرا 
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مازن 


0 


وَكانّتِ الْحاطِبّتان نَبْذْلان أَقصَى جُهْدَيْهِما لِتَجُرَاهُ حَنَّى ضَعْفَتْ قَواهُماء وَتَعَذَرَ 
عليهما أن'حتكها بد خطوة وا حِدَةً إلى الأمام. وَلا تَجّبَ في ذَلِكَء فَقَدْ كان - على صِعَرِهِ 
- تَقيلًاء وَكانَتِ الأَنْضُ - التي تَدِيّانِ عَلَيْها - صَخْرِ 

ا مازن» عَرَفَتهُماء وَأَدْرَكتْ ما تُعَانِيان مَنْ جَهْدِ فَتَقَدَمَتْ إِلَيْهما 
قاولة: وكرت أنتها؟ هلما ذتها ور فل نج هذا الْحِمْلٍ التّقيلا» 

وَلَمْ تَضْعٌ 4 مازن» وَقَتّها عَبَنَاه بَلِ انْضَمَّتْ إِلَ الْحاطِبَتينء وَعَاوَنَتْ رَفَيقَتَيْها عَلَى 
جر الفذع, حنى ماعن به ةذ و الطة الصغيرة العالنة: 

ْم قال «أَمُّ مازن» لِرَفِيقَتَيْها: «لَقَد أ 
اللّقاء القَريب!» 

ل 


"يم 7 


1 


دَيْتْ واجبى - يا رَفِيقَتَيَ - فَوَّداكَاء وَإِكَ 


(6) الْمَطّرُ 


ْم سارّث «أمّ مازن» في طَرِيقهاء حَنَى لَقِيثْ جَمْهَرَةَ من النَّمْلِ جادّةً في السَّيْر. وَرَآَثْ 
إخداها تَحْملٌ وَلَدَها الصَّغْينَ وَقدِ اتَصَنَتْهُ في تَْيها الشّفَافٍ. وَرَأث جهاعة اخزي كثمن 


أَعُوادًا صَغِيرَةَ ‏ في مِثْلِ أخجام الإِيّرِ - مِنْ شَجَر الشوْح, وَيَكَايا ويق الأشهان الحو 


د 


وإِنّها لَسائِرةٌ في طريقها - وادِعة قَرِيرَة التَفيس - إذْ سَمِعَتَ جَلْلة 1 
القضاءء فَقَفَرَتْ خائفةٌ مَذْعُورَةً. وَلَمْ تَدْرِ مَصْدَرَ تِلْكِ الْجَلْجَلَّةِ الرّاعدّة» لأَنها لَمْ تَسْمَعْ 
صَوْتَ الرّدء قَبلَ الْيَوم. 

وَذْعَرَتْ رَفِيقاتّها النَّمالُ التي كانْتَ تَسْعَى بَْنَ الحشائش.. وَأَسْرَعَتْ إِلَ قَرْيدِ 


000 


2. - 


33 
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ل اارهه 


؛ حِينَ سَمعْتَ قِصْف الرُعُودٍ الْمُدوْيَة 
ا دا هتنا 0 مازِنء فَقَنْ سَرَت الؤغنة في في جشمهاء 6 فذط الداع وَأشْرَعَتٍ 


9 0 


عائدَ 


8 يقري قاتلة. فق ديول أذط الام والْخَوْفٍ وَهيّ تَتَدَحْرَجٌ 


عَلَى الأزرض: دآه! لَقَنْ تَحَطْمْتَ يا واف يّ الْمسْكينَ!» 


و 
وى مرف 18 اع 


وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الضَّرْبَةُ القاتلةٌ التي كادَ دَتْ تَذْهِلٌ «أَمّ مازن» إِلَّا نْقطَة كبيرَة در 


م تبعها تفل أَخْرَى فَْق ظهرها. َم ثالثة. ثم وات قحلراث الْمَطر. فاش جَرَعْ «أَمُ 
مازن»» وَأَنُقث بالْهّلاك. تناكت زمكرفة تطلن الخد قوفن كملكا لذ «أغيثُونِي! 


أَدْرَكُونِي! النكدة يا رَفيقاتي» فَإنَ نَّ أغدائي كد بي لِتَقتلّني!» 
فل وموة سياكها أحدوو دهن خراهها ادر ج الرّياح. فَأَمْرَعَتْ - في جَذيها د 2 


0 4 


وَيَسْرّة - وَهيّ لا تَذْري: ِل أَيْنَ تَقصِدُء وَقَدْ عَمَرَ الْمَطَرُ كُلَ مَكانء والْتَصَقَتْ أز 


وَلكنها رَأث - لِحُسْنٍ حَظَها - حَقلَا على قيْدِ (مساقة) خطواتٍ منها 
ولأكن أماقها سَنَايلٌ الْقَمْح الذَهَبِيّة فَخْيّلَ إِليّْها أَنّهُ غابة. فَأَمْرَعَتْ إِلَ الْحَقَلِء لِتََمَنَ 
غَالَةٌ الْمَطر: 


(5) بَيْنَ سَنابلٍ الْقَذْ لقَمْح 


ومَشت دم مازن» بَيْنَ سَنابِلٍ الْقَمْح, و تَيْحَتْ عَنْ مَكان يات : كُمّ وَقَفَْتْ تَسترق السَّمْمَ 
وَكقول في نفسها: :وترئ هل يلغث الماكة؟ م 0 يُفَاجِتُنِيٍ لخد ين أغدائي في هذا 
الْمَكان؟ دوع هاا تُحْيُوهُ السَنايل العاليَةٌ منْ مُفاجئات؟ ما أَظُن أَحَدَا فيهاء فَإِنّى لا 


أسْمَعُ حَرَكةٌ لِكائِنِ كان . فَلدَيْقَ وَحِيدَةً في هذا الْحَقلٍ الأمين « 
وَلَكنّها شّعَرَتْ بِالْبَردِ يَشرِي في جشمها. فاشتدٌ تَدّ نَدَمُها على خُرُوجِها في ذَلِكَ الَيَوْم؛ 


وَضاءَفَ حُرْنَّها أَنّها بَعْدَتْ كَنْ بَيْتهاء وَتَعَذَّرَتْ ث عَوْدَتّها إِلَيّْه. 
وَقَالَتْ تناجي نَفْسَهاء وَتَلُومُها على مُحاطَرَتِها: «لا شَكَ أنَّ أَحَوا تي سَيَتالَمُنَ وَيقلّق 


بِالْهُنَّ لِعَيْبّتِي . ان ع إن لَلْمَحْ أشبّة شَيْءِ بالسَطح ف قَوْقَّ هَذْهِ السَّنابلٍ .. 
مَرْحَى فَقَدْ وَجَدْتُ بُغيّتي' َلأََسَلَقْ هَذْهِ الاق الطَوية لصح آمِنَةٌ منْ كُلّ خَطَر-» 
وَلكنّها لَمْ تَكذ تَفعَلُء كي بتكت ضرا راعبًاء يَصِيحُ قائلًا: «مَن الْقَايِم؟ 

فَارْتَعَدَتْ دم مازن» وَأَصْبَحَتْ - مِنْ فَرْطٍِ خَوْفِها - بِمَنْزلَةِ بينَ الْحَياةِ والْمَوْتِ 


م 8 ع 


وَتَدَخْرَحَتْ إل الأرض مسترعة 
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ثُمَّ نَظَرَتُ أ مازن»؛ فَرَأَتْ دابّةَ سَمْراءَ اللَوْنَء هابطةٌ مِنْ سوق الْقَمْح. تمت 
النَطَرَ فيهاء فَرَأَنْها هائلةٌ الجزم, طَوِيلَةٌ الجشمء مُحَدَّدَةَ الرّأسء تَمْشِي عَلى أَرْبّع» وَلَها 
ذَنَبّ صَغينٌ وَعَيِنانِ بَرَاقتان َ 

فَقالّثْ و مازن»» بِصَوْتِ مُتهَدّج» وا قَدِ استؤل عَلَيّها ل عرْ: «عهفوًا يا سَيدتيء 
واطفصي عن رادي قَإِنّها غيرُ مُتَعَمّدَةِ ب وفنا نت ذي_تَرَيْتَنِي مُبَلَلَةَ الجشم؛ وَقَدْ 


َه اله 


صْبَحْتُ أَجْدَرَ مَخْلُوفَة ة بالْعطْفٍ والرّثاء. وَقَدْ أَوَيْتُ إِلَ هذا الْمَكان 0 
علي آمَنُ الأخطاو وني الْعَوايَلَ. وََمْ أكذ أَسْتَِرُ تحت تَ السّنايلٍ .. 

فَقَاطّعَتْها الدَّامَةٌ الو فَاكلَةه لفاك ككنين يَتْكنَااة 

فَقالث «أَمُ مازن»: «عُذْرَا - يا سَيدَتِي - وَصَفُحًا. فَإِنَّالْمَطَرَ قَدْ كف عن الْهُلُول 


ئَ ءَو َه 


يما أظن: وَفي فَدْرَتِي أَنْ أَمُودَ أذراجي ؛ إذا أَدْنْتِ ليء 2 عَنَّى لا جك 
فَقَالَتُ لّها الدَاكّة السَّمْراءٌ: «تَرَيّئِي قليلا. قَلَنْ آذَّنَ لَكء قَبْلَ أَنْ 
فَقالَت دم مازن»: ركلا ّّ يا 7 سَيدَتِي دالا تناديهاء وَدَعينى 


3 ال 
6 
.6 
1 


الكا 


فَإِنّي حِدٌّ حائفة. دوي أذ كاف إن مده زموه ة أَخْرْجُ فيها مِنْ كَذيتِي . 
وَلَسْتْ أَغرفٌ أَحَدًا ... 
فَقَالَتِ الدَابَةٌ 25 إِنّي أَجْهَلْكء وَلا أغر يٍّ مَخْلُوقٍ أنه فمن تفوس 


فَقالَت لها آَم مازن»: «أنا تَمْلَةٌ ضفر سَوداء 6 


ف أ 


قصاححّت الدَّاَة: «تَمْلة أَنت؟ كلد وكَدبْتِ في رَغيِك. فَإِنَّ ا تنى تَمْلَةَ - زات 


1١ 


دم حالها أذيكة أخدفة بيس اولضت أرى لد أشتفة ب وهذا دريل عل انك لشت قل 
كما تزقمة! !0« 
فَقَالَت لها طُ مازن»: ركلا يا سَيّدّتي» فَإِنِي لم أحْذِيْك شَيْكَا مما ان وَِنَما 


أنا نَمْلَةَ عاملةٌ ... وَلَيْسَ لِبَناتِ جني أَجْنِحَةٌ ما عدا الآباءَ والأما 


و 


مَثيلاتي قلا جْنِحةٌ لَهُنَ» 
فَقالَتِ الدَّابَّة السَّمْراءُ: دأعا 


2 


0 


2 


مله أَنْتِ إِذَّنْ؟ شَدَّ ما تُضْحِكِينِني ِهَذِهِ الْمُداعَبَةِ الظَرِيفَة! 
ا 


2 


فائدةٍ تَعُودُ على أَحَدِء مِنْ حَشرَةِ صَعِيرَة في مثْلٍ 


َّ 


إِني لذَحارُء إذا حاوّلت أنْ أتعرفت. 3 


ضالّتك؟ وَماذا يَسْتَطِيعٌ مثلك 


مكلك أن :د 00 017 


وهو بيهذه الْحَقارّة؟» 


1١ 


مُخاطرات أمَّ مازن 


َأُجابَثُها «أُمّ مازن»: «إِنَنِي لما أَبْدَْ عَمِي عُلّه. فَلَمْ أَرَلْ حَدِيئة عَهْدِ بِالدّنيا وَلَقَد 
َهِمَْنِي الخاضفة وله أذ أَنْتّهي منْ حَلْبٍ بَقراتنا.» 

فَعَحِيَت الدَّايَةٌ السَّمْراه وَقالَتْ لّهاء حِدَّ مَدْهُوشَة: َي بَقَراتِ مفنين: أنتها الملياة ؟ 
هي بَقَراتٌ حَقيقيّة. ذاتُ قَرُونء كالّتِي تّراها في الْحُقول؟ شَدَّ ما طُوْح : بك الْخَيال 
فَأَصْبَحْتِ تَسْبَحِينَ في عالّم الَخلام, ينها الصُغِيرَة الْحَمْقاً! كَيْفَ تُحاولِينَ أَنْ تقنعيني 


2 


للا رَهَ الْحَجْم هائلَةٌ الْحِرْمِ؟... ها ها ها ...!) 


1 


من 


2 


فَقالَث «أَمُ مازن» : «إنَّ بَقَراتنا - يا سَيُّدَتِي - صَغِيرَة جدًا. 

ها - لو َل - برايف شه الَخم. قبي قزق الأفجار.وقذ خنة - الَيَومَ 
- أَداعِبُها بقن َي مُتلطَّفَة قيَدْوُ حِسْمُها علي قطراتٍ لَذِيدَةَ المطّعُم في مث حَلاوَةِ السّكّر. 

وقد معدت الآن بألم الجوع. ل ا :متفخلة أَنْ مو دَ إل بَقراتي» 
َأحْلْبّهاء وَأَسْتَدِرٌ منْها طعامي الشّهِيّ» كم لتقي بَعْدُ؟ 


فاقَتَرَبَتِ اداه السفواء هن شَّ مازن»» وَنَظَرَتْ إِلَيْها بِعَيْتَيْها الْكَبِيرَتيْنَ ثُمَّ قالث 


لهاء مكل :.. كلد ... لن آذ لك ف الذهايه وَلَنْ أُشمخ لك بالانصراقء قَبْلَ 3 ريدي 


باسمك.» 
ماما 1 مازن» الْمِسْكِينَة وَتَرِاجَعَتْ إِلَ الْوَراء مَذْعُورَةٌ. 
يالك الها لكان الشقراة هلقي نكا وى واشوةةود أحييواة 
ََجِابَتُما بِصَوْتِ خافتٍ مَحْرُون: «اشمي: أَمّ مازن.» 
فَقَالَتْ لها الدانة الشفزاة اما :خا فِيَدْعُونَنِي دام راشد».» 
فَقَالَت 1 مازن» م اي يا عَزِيرّتي: 1 راشد!» 


و 
ع2 


فاهتوّت «ام راشد» قاطَةٌ: «إِنّى 5 


ره صَكِيرَة أَشِكن مع أفن هذا الفش الذي كَرَينة 
فَؤْقَ رَأَسَيْنامم 


82 


فد فَنَظَرَت 4 مازن»» قرأ - في أغلى صكايل القمْح - كُرَة 6 َه مُعلَقَة 1 
ا مَدُهُوِيفَةٌ: «كَيْفَ د تَقَولِينَ؟ أَمَذا هُوّ عُشكء يا 26 ا بَيُوتَ 


التّمْل.» 





6 


تساعة وألا ررد قاض أنه بال سوبي ققوم وق شال كان اعد ونيا ل 
قالّت لهاء وهي تدانيها: «آه! ها أَنْتِ ذيء يا بُتَيّتِي الْعَزِيرّة. وَقَنْ كُنْتْ في قَآَق عَلَيْكِ - يا 
3 راشد» - فَما تَضَْعِينَ هُنا وَحْدَكِ؟ 

تأجانأيارا؟ راشي ولق نا مفروي : مّيء فانْظري إِلَ هَذْهِ الزَّائرَة « 


فَقالّث «أمْ أذراص»: «آه! صَدَقِتء د يا «أمّ راشد»» فَإِنّها تَمْلَة وَما هلبه إلا شارد 
ضَلَّتِ الطَّريق إِلَ بَيْتِها. أَلَيْسَ كَذَلِكَ أَيّثها التَمْلَه الصَّغِيرَةٌ؟» 


3 2 


م مازن» ا نْ تِّيبَها ِكِمَةٍ واحدة. 


فَاذْيرَتْ »2 1 راشد» قاطَةٌ: «إِنّها تَدْعَى 1 مازن»» وََنْ د دَهمّتّها الْعاصِفَةٌ فيما تَقولٌ « 


فَقالَتْ 1 أدُراص»: : «خَبرِيني يا صَغِيرَتِي الْعَزِيرّة: ألشن تَقطني كلك القؤية 
العامرّة التي في أَسْفَلٍ ؟ 1 شَجَرَة الَرُقُوقٍ الْكبيرّة؟» 


1١ 


فَأَابَتُها «أمّ مازن»: «صَّدَقَتَ - يا سَيُدَتَى - فَإِنَّ بَيْتَنا هُناكَء بِالْقَوْب مِنّْ جذع 
لك الشَجَرة.؟ 


«أمّ راشد»: «لَعَلَّ أَمّك شَّدِيدَةٌ لْقلَق عَلَيْكِ بَعْدَ أنْ طالّث غَيْبَتدِا 


فَقالَتْ ١‏ 
فَقالَتْ «أَمّ مازن»: : «تَقولِينَ: أ كاعر أ أن لي أن وَلَدَتَنِى؟!» 


مَسَألَتها دأ 
تأحانها 1 مازن»: «ذّلِكَ ما أخهلة الْجَيْلَ عله فَإِنَنِي لَمْ أرَها قَطّا 
مَُسَأَلَتُها 1 راشد»: «إذًا فَمَنْ كان يَتَعَمَدُك بالّغذاءء فى أكتاء واكك 


فَقالَتثْ 48 ماز: ن»: «كانّث مُرْضِعانَنا العاملات يَتَعَهُدتَناه وَيَسْهَرْنَ على راحتنا. وَإِنّي 


2ه 


7 


<2 


4 


م ماشي»: 3 1 تَعْنِينَ أثها قَنْ مانّتْ؟ 2« 


0 


َكِ أَنَهُنَ َم ب يق يُقَصَّرْنَ في تَلْبِيّة رَعُباتناء والْعنايّة بأمُرنا.» 

فَقالث «أَمُ راشد» : «ألَيْسَ لَكِ مِثْلُ ما كنا - مَعْهَرَ الفأر - أما حَنُونَا تَتَمَهدُكِ برها 
وَعَطّْفها؟ يا لك منْ شَقِيّةِ تاعسّة!» 

فَقالَث «أُمّ مازن»: دإ تنا مقف و الققلت آنا ولكتوة فشن خؤقة تفثنها 
- من عرف القذقة - ويفضية فيه أغمارئ كلها لتيطن" _ 

وك كدنونى ي أَنَنِي حِينَ كُنْتُ إِخْدَى ذَلِكَ الْبَيْضِ الصّغير 

فَقَاطّعَنْها 1 اده قاطة: «لقد كنت أحسب أذ الور هيّ - وَحْدَها ‏ التي 
0 . 

قَقَالَتْ 1 مازن»: «نَعُمْ وَكُنتُ - مُنْذْ زَمَنِ سير شَيْكًا مُسْتَدِيرَاه ايَةٌ في الصّغَرِ 


5 


2 


وف 


وَلَمْ يكُنْ بي َأْسُء ولا أجل » ولا اعين . أ وكشت 5511 ذلك الزن 52م 
قات جام راسم كاجكة ولقة ديشت ها تقون نقذ كنت بق ذلك الوك كينا لد 
َتِمّ خِلْقتهء وَلَمْ ل 


5 معمع ه 0 


واستانئفت «أم مازن» قائلَةٌ: «وفي ذات يوم شق ذَلِك اكيم - فيما حَدَنََنِي 


افوا مقتورت مكرعة ون واحة فرمنه: دود يتحناء: وَكانَت هذه ه ال وده هن 
أنا! 
0 0-5 - جدَّ سَعِيدَة. م 506 


1١6 


مُخاطرا 


م 


آي] 


95 


مان 


31 


حَمَلْتَنِي إِلَ الْبَيْتِ ... وَقَدِ انْقَضَى هذا الزَّمَنْ السَّعيدُ إل غَيْر عؤْدَة؛ فما كانَ أَطيبَة» وَأَرْوَحَ 
ذكْراة! 
و 8 أَنْ 0 م 2 


5 َم أصِبْتْ بِمَوَضء خَيلَ إِيَ تى قَلْ قَرْيَتْء وَأَصْبَحْتُ لا أَسْتسِيعْ الطّعام, وَلا 
أَسْتَمْرِئٌ الغذاءً؛ وَيَيْمْتٌ مِنَّ البّقاء 5 هذه لذن وَوَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى لقاء الْمَوْتِ 


وَتَمّةَ سَمِعْتُ صَوْنًا يَصِيحُ: «تَقَطَّيْ أَيتْها الدُودَةُ الصَّغيرَةٌ والْتَفَىي بهذا الْخَيْطٍِ الدّقيق, 
الذي تُخْرجِينَهُ مِنْ قَمك.» 

لَبَيتُ ذَلِكَ الذّعاءَ مِنْ فَوْرِي ... وَلَمْ أَكَد أَفعَلُ حَنَّى وَجَدْتْنِي مَحْبُوسَةٌ في كيس!» 

اتنا راشي قار م داخلَ كيس؟ لو صَعّ ذَلِكَ لاختّتقت, أَيّتُها 
المسكيئة التاعسّة!» 

فقالن أ مازن»: «كله لم تي َل مت توما ميقا اقل - مده لِك الجين 
- مِنْ طَوْر الدُودِيّة إل طَوْر النَّمِْيّ. فَأَصْبَحْتُ - حِيدَئٍ - عَرُوسًا مِنْ عرائس التَّمْلِء 
مَلْفُوفَةٌ في أفوافٍ الْحَرير. 

وما اسْتَيْقَطْت مِنْ سُباتي (نَوْمِي الْعَميق) ألْفَيْتَنِي قَدٍ قَدِ انْتَقَلتْ إَِ حال مُغايرّة لحا 
الأول كُلَّ الْمُغْايرَ فاشكقة منلزةة أخرى وعنار ل يذ أزخل: وانْقسَمَ جشمي أَقُسامًا 
كَلاكَةٌ؛ فَاسْتؤْلَ ع الْفَرَحْ» وَصحْت مُيْتَهِحَةٌ: «مَرْحَى! مَرْحَى! لَقَدْ أصبّحت الآنّ في عداد 
الْحَشّرات!» 


تا مام 
0 


َلى أنَّ قَرَحِي لَمْ يدُمْ طَويلًاء فَقَدْ كانَ قَصِيرَ الْمَدَى. وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَنِي ث !1 
ذلك الحين - سَحِيدةٌ في اكيس الْذِي حَدَقْكِ عنه. وَل أكن حجر لاست أ ا حراكًا. 
وَكنَة أَنُكنْث ِالْهَلاكِ مد أْخْرَى, وَحَرْنْتْ لِذَلِكَ فَاسْتَسْلمتُ لِلَيكاء.» 

مَصاحَتٌ الْقَاَتان: «لّك الله يها الصَّدِيقَة ةٌ التَاعسَةٌل 

وَاَتَائفت 11 مازن» قاطةٌ: ثم لبذت أنكن وَقَنَا طويلًا. وَإِنّي لغارقة في أخزاني 


هد و 


مُسْتَسْلِمَةٌ كلامي. إِذ طرَقَ سَمْعِيَ ديب خطُواتٍ. مص فدونة أطلف لخن : كرت 
مأو فقا قن ي الْكبِيراتٍ يَتْقَيْنَ تِلَكِ الْقشْرَة ة التي تُحِيطُ يِجِسْمِي. وما كدنَ يَنتَهينَ منْ ذَلِكِء 


5 
ُُ عه لا 


حَدي: افرَيّت ث مني إِحْدّى العاملات» فَأمسكت بِرَقَبَتِيء وَجَرَتْنِي إِلَيْهاء وَكُل ما أونييةا يعن 


و اء26ر بج 


قوّة. . فَصَرَحْتٌ مُتَاَلْمَةٌ: رآه! تَرَفُقي بي حايا صَيّدّمَيٍ - فَقَدْ آلَمْتِنِي أَشَدَّ الأكما» 


15 


مُخاطّرا 


م 


2 


0 


مازن 


عا 


كاد لو تزع لح يُخَيّْلْ إي - صَمَاءَ لا تشْمَع. فق ظلّتْ تَجُدْنِيه ولمْ 
تأيه لق 0 فم 5 لِتَأوهاتي» وَاقتَرَبَتْ جَمْهَرَة منّ الْعامَلاتِ لِيُساعَدْنَّها في ذَّلِك. 


وما ديعل بعار اميد كر لد الع ا 0 


الام والضّنَى. 
0 م أحاطث ب 0 الحانيات 0 الأويقات, - دعن جشمي» 


ل ل ا 7 
(6) في طرِيقٍ النْمُلٍ 


أ َم 


مازن». َوَداعًا أنَكَهَا 'المتديقة الصفية: 
فَإِنَّ رَوْحِي ديا أدراص» لوال دعقا دَرَكْيُه ت وحيدًا فاغشة: فلادهث إِلَيْه مَعَ ابْتتي 
27 


فَقالّث «أَمٌ أخراص»: «ما أَجْمَلَ قِصَّنَكِء يا 


راشد».» 


ِِ - 


همه 0 عام م ل دود 
فَوَّدَّعَتَهُما «ام مازن»» وَاسرعت الفارّتان إلى عغشهماء وَحَيتا صَدِيقَتَهُماء 
تَتَسَلّقان سَنَابِلَ الْقمْح في خفة وَرَشاقة. 


8 7 
0 سوج 


وَاسْتَّحْفَت «أمْ مازن» بَيْنَ سَنايلٍ الْقَمْح. وَظلْث حواصتل شيرهاء يكنى: وَضلت إل 


سَهْلٍ فسيح. فلم جيك إلى يلها ابي تفلكها إل فته وَأَيْقَدَتْ أَنّها قَدْ ضَلَّتِ الطّريقَ. 
وَحَارَتْ في أَمُرهاء قَلَمْ تّذر: كيف تَصنم؟ 


1١ا/‎ 





13 


وَإِنَها سيد مُعْتسفَةَ (على غَيْرِ هُتَى). إِذ ذَ أَبْصَرَتْ لِحُسْنِ حَظَّها طَريقٌ الثَّمْلِ ولاح 

لها سَطّْحٌ بَيْتها العاليء ٠‏ قصاحَث مُبْتَّهجَةَ مَسْرُورَة: «يا لها منْ سَعادَةِ! لَقَدِ اهْتَدَيْتٌ إلى 
وادينا الْعامر.» 

ولكذها شفوث بألّم الْجُوع» َآئْرت أنْ تَذَْبَ إِلَ بكَراتها لِتَخلَه. مَتْمّدّ أشؤكث إلى 

وَأث كنيدة عن دفنقانها: دافنة الشركة مونورة النشاط: ين 

وما إن أكضية ث إِحْدَى شّقيقاتِها وَهِيّ تُدانِيها؛ كد حَتَى صَرَبَتْ رَأَسَها بِقَرْنَيُها - وَهَذِهِ 

ا دس 


م 2ج ه هع نج 
فَقالَتٌ لَها د «ها أت ذي قايمَةٌ 1 7 مازن». فمن اين أَنَيْتَ؟ « 
وه َع م وروت 


فَقالَتٌ لها 4 مازن»» وَهيّ مُسَتائقة سَيرّها: «لَقَنْ جُلْتٌ حولة قَصِيرَةٌ قُدَهِمَتْنِي 
العاصفةٌ.» 

2 ثُمّ قابَكتها تَمْلَةٌ أخوى؛ فَُقالَتَ لّها: » : م 
أذاهبّة أَنت لتَحْلْبِي 3 خرايناء سير سيري تيفط حَذِرَةَ فَإِنَّ عُضْفورًا يَدْقَبْك 


5 م2 


منْ أغلى 


قَقالَتْ 1 مازن» د لك سيا أ تَوْيَة» صل نو ا وَداعًا يا عزيرّتي! « 


3 الشقت: مرخ حَنّها «ينت الشّيْصَبان» فَقَالَتَ لهاء م 3 مُبْتَهِحَةٌ بلُقياها: «حَيّيت يا 
مدت الث 1 7 لمتشيان»: وَسعد يَوْمُك! أَقَادِمَةٌ أَنْتِ منْ هذا لتقم - 


18 


5 
5 


0 


لاا 8 ال د 0 0 0 آهء لو عَله عَلِمت - يا بنَيتِي 5 


واه 


لتعامجِي لا أكذ بصم شيا 


له عه 


فَقالَتَ 1 مازن» : «مسكينة أنت» يا «بنت الشَيْصَبانَ» فالْبَثي قَليكًا ؛ فَإِنّي ات لا 
عَرْديك إل القذيق» 


+ ءه رهء 2ه 


ْم أسْرَعَتَ 1 مازن» إل عضن الشجرة وَيَكُث نفسها ين أؤزاقهاء ناحكة عن يقراتهاء 
َلَمْ تَحِدْ عاق هذه المزة سدرعوكا تكلنة: وَلَكِنّها عَثَّرَتْ على بُرْقُوقَةٍ كبيرة» ذَهَبِيّةِ اللونِ 
وَكانَ بَعْضُ العصافير قَدْ شَقّها. فَقَالَتْ 8 مازن» حكد كة تموها؟ :وما | سوك ي إِلَ هَذا 


21 0 


الطّعام. فَلأَتَدَّوّقهُ لاسد جوعي! 0« 


مله ككذ تلق ضورف كد قالّثء مُبْتَّهحَةٌ بهذا الْغذاءِ الفاخر الشهيٌ: ١‏ 


ح- 


0000 
ع 


وج ره و 


طَعاماة وأشياة غذاءً! لَقَدِ اهُتَدَيْتْ إِلَ طّعام آخَنَ غَيْر لبن الّبَراغيثِ الصّغيرة. 


5 


ِ 


00 
كُلُ منْها 


0 مازن» على البرقوقة قَةِ الشَّهيّة زَمَنَا طَّويلًاء وَأَنْسَدهَا حَلدوَتهَا كُلَّ شَيْءِء وَظَلّتْ َأ 
في شَْرَهِ عَجِيبٍ. وَإِنَّها َمُقبلة عَلَى امُتصاصهاء إِنْ بِالبُفوقة تَْقصٌ في الْقَضاءِ كُمّ تَتَرَجّحْ 


آ ص عه لاس 


وأحسث 1 مازن» ذَلِكَ الْخَطَرَ الدَاهِمَء فَتَشَيِنَتْ بها هم مسميدة وامسكدهنا بِكُلّ ما 
ويك من فوة. هي لا تذري: ماذا حَدَتٌّ؟ 
2 من هر أَخْدَ - 


اشر 


ماموس 


ى» فَهّوَت إلى ا إلدّه ض2 وَأَغْمِيَ عَلَى 4 مازن» وَهيّ ا 


)٠١(‏ في بَيْتِ «فاضل» 


1 هماه 


وَلعَلّكُمْ تُحِبُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَنّها الأَطْفالٌ الأَعَرّاءُ ‏ الس فيما حَدَت. َإِنّي قاض عَلَيْكُم 
حَقيقَة حَقِيقَةٌ الأمر: لَقَنْ جاءً «فاضل» الصّفيد ح وهو غلك ف العاشرة منْ عُمْرِهِ تَقَرِيبًا - 


15 


مُخاطرا 


م 


آي] 


95 


مان 


11 


وَظَلَ هر شَجَرَ َه البَرقُوق» لِيَمْلاَ سَلَتَهُ دَلَِ اَم الشّهيّ؛ لِيُعدَّ منها قَطائِرَ لَذِيدَةً. وَكانّتْ 
وه 3 مازن» وَل ما اشقظ هن الشكية 

وما زالَ «فاضل» يَهُرْ شَجَرَةَ الوق وَيَضَعٌ في سَلَِهِ ما يَسْقَطْ منْهاء حَنَّى امْتَلأَن 
فَعانَ بها إِلَ بَيْتِه. 

أراكُم قبا لو كن وتوأ مازن» لِمَتَعَرَهُوا: مأذا أصاتها؟ أكاخ خصستها الْودك 

النَّحَاةٌ؟ 

فاعُلّمُوا ‏ أَيّها الأَصْدِقاءٌ الأَعَرَاءْ ام الْحَينَ المت الرُّشْلَ شاك 
مازن» لَمْ َمْتْء وَإِنَّما أي عَلَيْهاء منْ فَزْط الأكم, وَلَبِّتْ وَقَنَا طَويلًا. لا تَيِْي حَراكاء 
وَلَمَّا اسْتَيْقَظَتْ وَحَدَتْ نَفسَها ... يا لَلْعَجَّب! أَتَعْرفُونَ: أبن وجوت كفسها؟ 

قد فقت « آم غاون مح كما لاهشون: 7 جية برأث أنها ل وفظ تدر > 


ا 


م ام 
أن «أه 


نل 


مَصْنُوعَةٍ منّ البزقوق. 

وَقكُرَ «فاضِلٌ» الصَّغِيُ رحا مَسْرُوًا بك الفَطِيرة قوتي اْجَمية وَقالَلأمه: «ما 
حل َبَتَك يا أ مي الْعَزِيرَةً! 

سأْعْطِيٍ «ليلى» الصَّغيرةَ نصّفٌ تَصِيبِي منهاء لأَنّها مَرِيضَة وَأنا 6 أن خل 
الشُرُورَ عَلَى قَلّيها. فَهْلَ تُقرّينَنِي 0 ذَلِكَ؟ 


أن الزن مُوْقَدَة. َلْنَضَعْ فيها الْفَطِيرَةَ لِننْضِمَّها النَارُ الحامية بَعْدَ قليل.» 
فَارْتَحَفْتْ ا مازن»» وَقالّث تَحَدٌ 9 «آه! لَقَنْ حانّ 57 بلا َيْبِ. وَلَوْ 


2200 َه 2ه ده 


تَهَاوَدْتُ قَلِيلًا لَقَمكتَنِي نارُ الْفَرْن الحاميّة. فَلأَنْجُوَنّ بتفبي, قَبْلَ أَنْ أَسْتَهْدِفَ لهذا الْخَطَر 
الدّاهم الْمْمِيتِ!» 

وَالْتَعَتَ «فاضل» إِلّ أنه يَغْكة: بَعْتَهٌ وَقالَ لَها: «يا لَلْعَجَبٍ! د تَيْصرِينَ هَدْةَ الذقلة: نا 
أاة؟ إِنّها كر على فطيرينا. فيا لها من تع جميلة الشِّْء ظريقة الْمَنطر ...لا بد من 
إخراجهاك ْ ْ 

فَصاحَث به 2107 مازن»» وَكَدْ خَشِيّتْ عاقبَةٌ هذا الْعَمَلِه «حذار أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَء يا 
«فاضل» :3 ركني - يرَبّكَ 3-5 دق إلى حَيْتُ أَشاءُ.» 

وَلَكنَّ «فاضله لَمْ يَفَهَمْ شَيْكَا مما تقول, لأَنَّهُ لا يَعْرفٌ لُعَةَ التَمْلِ. 


مُخاطّرا 


م 


2 


0 


مان 


١) 


َه 


كد متك «أمّ مازن»» وَقَ قَبَضَ عََيْها بِإِصْبَعَيْهِ فَتَوَجّعَتْ وَأَنَثْ مِنْ فَرْطِ الأكم, وَقالّث 
لَه 0 مَتوشلة رهد ا لْمتنِي قَبْضَةٌ أصابعك: أَيّها القابي! فَدَعْنِيء وَإلا اضْطْرِرْتٌ 
ك1 قَرْهِ 5 

وَلَمْ يَفَهَمْ «فاضلٌ» شَيْنًا منْ وَعِيدِهاء كن وَشََعْها فق زاحة يده مترفقا: ثم نادثة 
مه فَوَضَعٌ «أَمّ مازن» عل الساكد م خف ]إل ترا 


حمساو 


)1١(‏ قَضْلٌ مِنْ كتابٍ 


ع 6ع 


وَرَأَْتْ «أَمٌ مازن» أمامّها فُرْصَةٌ سانِحَةٌ لِلْهَرَبء فَتَرَلَتْ مُسْرِعَةٌ مِنَ المائدة» وَاخْتَبِأت في 


صُنْدُوق الْقمامّة (الْكُناسَة)» بَيْنَ فتات الْخْيْز والخلاط الملّعام. و 


مماهه هه 


آمنَةٌ من نَّ الأخطار. وامتلآت نفسها غبْطةٌ 1 وروي حين نَّ وَأْتْ «فاضلاه» يَعَولٌ دُ للْحَحْتْ 1 
وَفي يده ه مبا؛ وَأَبْصرَتَُ وَفي تددن هذها فى أذحاء الْمَطْبَخْ كُلّه تلى غَيْرِ طايل. 
وَجاء -- فاضل» كَسَأَلَ وده «ماذا تَصْنَعُ؟» 


فَحَدَّنَهَ بقصّة الذئلة ارقو التي داق فاضل» كلك الفوحة القايدة. وَعلّ 
يُحَدَّثتْ وَلَدَهُ عَنْ خصائص الله وَمَرْاياهُء وَنَشْاطه التّار وَحِيّله الْعَجيبَة. فَدَهشٌ 


0 


2ه رد و 


«فاضلٌ»» ود يما سَمعَ» وَقالَ لأبيه: «لَعَلَ هذا أَعُحَبُ دَرْس سَمِعْته في حّياتي!» 
رأ الْوالك أن َّ ابْنَهُ لا يَزَالُ في حاجّة إلى سَماع الْمَرِيدِه فَقالَ لَهُ: «ما دُمْتَ تَطْلَْبُ 
الْمَرِيدَ فاذّمَبْ إِلَ هذا الْقَمَطْر وَأَخْضرِ السّفِنَ العاشرّ منْ كتاب «زنهايّة الأَرَ»» لأقراً 
يك بده شائقةٌ مما كته مُوَلَفُهُ عن التَْل.» 
فَأَمْرَعَ «فاضل» إلى الْقمطر. انكر القت الفبوووة وان الي عت عله 


ا 


أَيُوهُ الْقطْعَة التي اختارّها لَهُء مِنْ ذَلِكَ السّفْر التّفيس وَإِلَيْكَ ما اختارَة: 


والتَّْلُ منَ الْحَيَوانِ الح اي يَتَقَدّق لِذَّلكَ» فاذا وَجَدَ ْنا أََْرَ 
الباقينَ» فَيَأتِينٌ ِلَيْه د منه. وَل واحِدٍ مُجْتَهدٌ في إضْلاح شَأَن العامّة مةء 
غَيِرُ مُخْتَلِس لِشَيْءٍ من الرّرْقِ دُونَّ صَحْبهِ 

َِنْ تََيلهِ في طلَبٍ الرْقٍ: أنه ا امع اكه روه بن تداك طايه 


- 


ما يَمَنْعَهُ ه من الْوْصُولٍ إِلَيْهِ مِنْ ماءِ أن شَّعَر فَيَتَسَلَق في الحائطء وَيَمْشِي عَلَى 


لح 


مُخاطرات أَمَّ مازِن 


َه 


جِذّْع من السَّقَفِء 2 حَنَى يُسامتَ (يُقابلَ وَيُوازِيَ) ما حفظ مه ثُمَّ يلقي نَفسَ 
أ 


نْ يَحْتَكرَ (يَجْمَعَ وَيَحْتَسَ) - في زَمَنِ الصَّيّفِ ‏ 


عَلَيْه. وي طَبْعِهِ وَعادّته يف 
لِّمَنِ الشتاء. وَهْقَ إذا خافٌ - عَلَى ما يَدَخِرُهُ من الْحُبُوبٍ - الْعَفَنَه وَالسوس: 
أو المي منْ مُجاوَرَة بَلْنِ الأزضن: أَخْرَحهَا إلى ظاهر الأَرّضِء حَنَّى نَيْيَسَء 
لماك إن نكاد كل الك إن لاق هذ تذاوة انكو 8و و قرطنة 


القطمير منْ وَسَط الْحَبَّة ة (وَهُوَ الْمَوْضْعٌ الذى يبت منّهُ الثباث) لق جَميع 


الْحَبّ أنضافا فإن كان من حت الكزدؤة فلقة أزياعا لان أنضاف حت الكزورة 


مهو و 


فالئَّمْلُ - مِنْ هَذا الْوَجْه - في غايّة الْحَرْم فَسيْحا بْحانّ الْمُلْهِم, لا إل غَيْرْ 
وَلَيْسَ شَِيْءٌ - مِنّ الْحَيّوَان م الو 
يد اّمل والدَّملُ يَشُمّ ما لَمْسَ لَه رِيحٌ, مما لَوْ وَضَعَهُ الإمْسَانُ عِذْدَ أنه لما 
وَجَدَ لَهُ ريحًا. 1 ْ 

وَمِنْ أَسْبابٍ مَلاكِ التَمْلَّ نَباتُ الأَجْنِحَة لّها. فَإذا صار التَّمْلُ كَذِلِكَه صادّثة 


المضتافيت وأكلثة. 
وَفي ذَلِكَ يَقولٌ أَبُو الْعَتاهيّة: 


عق 2 35 2 0 2 او # مودي و ني 38 
«وإذا استوت للنمل أجنحة حتى يَطينَء فقد دنا عطية» 


وَلَمَا انتّهَى وق فاضل» منْ قراءة هذا الْقَصْلِ الْمُعْحِبِ التّفيسء امْتَلاَتْ نفس «فاضل» 
مركا نها اذك من فاو وكا لهذا الدرنيق أَبْلّْ الأَكّر في نَفسه. 


)1١(‏ في غُرْفَةِ المائدة 


وَنَعُونُ إلى صاحِيتنا «أمْ مُحْتَيِمَةٌ لا نَيْدِي َكَل حراكء لِتَرى: 
ماذا فَعَلَتْ؟ 
لَقَنْ جَهَدَها ما لَقيّثْ منْ إزهاق وإغنات, امات الْعَميقء ١‏ ولك تكلم 


بِاليَراغيث الشَّهِيَّةِ مَرّ وَِفَطِيرَةِ الُرقُوق م ا 


مازن» الَّتى لَبِكَتْ في مكانها مُحْتَبكَةٌ 


5 


مُخاطراتٌ أَمّ مازن 
وَلما 'اسشتقطة يتن شماقياء 'وأت" أهل: لني كل ”بحاموا ١‏ حميماة سات :المت 


والشكون:وانظفات: الأضنواة» فلم :يثق 'منها إلا تصيطن صَفَيلُ: كان: نذسلة القمة 4 
زاويّة منْ رَوايا المملبج 


تَشَجُعث «أم مازن» وَخَرَجَتْ منْ مَحْبَئِهاء باحثة 


حِنَةٌ - في جَمِيعِ الأَرْجاءِ - عَنْ تقب 
تَنْفذْ منْهُ إلى خارج المموحا والثا مو كنى وات إل لخت لاف ود و 


5 
ا 


ا في حمَةٌ َلقَةّ 6 لوقبلاو للد “0 9 
فسِيحَة مُنَسَّقَة أَجْمَلَ تَدسيقٍ. ثُمّ وَقَفَتْ واحِمَةٌ سمحي ا ا ال د 


ا 


وَظََتْ تَنْصِتْء لِتَتََيّتَ ممّا سَمِعَتَهُ 5 سَمْعَها صَوْتَ ضَِيلُ. فَهَمَسَتْ 3 مازن» 
قائكةٌ: «تْرَى: من الطّارق؟, 

فَسَمعَتِ الصَّوْتَ واضحًا: تِلْء تِكْ؛ كُمّ ارْتَمَعَ الصَّوْتُ صاتحًا في هَذْه الْمَئّة: رن . 
رن ... رن ...! إيذانًا بآَنّ السَّاعَةٌ الثَالكةٌ الآن. 


و 
ودف اق 5495 


فَاشْدَدٌ رعب «أم مازن»» وَهَرَبَتْ مُشْرعَةٌ: وَهيّ لا تَعْرفٌ: ِل 5 تَقصِدُ؟ وَلا تَهْتَدِي 
لم +التوحق الشكيف: ركان نّ الظّلامُ حالكًاء والسكون يسود 
000 د م مازن» | لصَّغِيرَة مِنْ تَحْتِ الباب, بِاحِنَّةٌ عَنْ مَنْقَذِ تَخْرْجٌ مِنْه فَإذا يها 


ه ل 51 


00 وََجّعَتْ إِلَ الْمَطْبَخْ الَّذِي كانت به. 


(19) في الْمَطْبَخْ 
وَلَمْ يَكَد يقر تراتمازي العطن: حَنَى أَبِصَرَتْ دابّة تقيض 15 تَحْتَ خوان» وَهيّ جادّة في 
عَملِهاء فَقالَت دأَمُ مازن»: نما أشَيَةا هوه الكانة بأ راقن وَآء أذراهى] وإن كانت ضحم 


بماكلا َّ ها اْمُحدد يمال أَنَْيْهماء وَلا يَفتَرق عَدْهُما في شَيْءِ. وَلَسْتْ أَشْكَ في 


شع ء 


هذه ال لَيْسَتْ إلا فَأَرَةٌ كله ضيقن الْفُوْصَة: وَل يد من شؤالهاء لعلها تزشديي إل 
يسيلة لِلْخْرُوج مِنْ هَذِهِ الدّار. 


2-6 


نَ 


0 مازن» إِلَ الدّابّة السَّمْراءِ. وَلَكنَّها رَأتْ عَيْتَين كبيرَكين حَضَراوَيْن 


عا ١‏ لمان 6 ويه 


تَقدّحار ن ناراء فلم تَدْر: أي عَيْنينِ هاتان؟ 


لض 


مُخاطرا 


2 


95 


مازن 


عا 


مَفَتْ سَمْعَهاء فَلَمْ تَسْمَعْ إلا صَوْتَ الْقَأَرَة الصّغيرَة وَهِيَ تقرض بأشْنانها. 
05 ل مازن» سيره وَهيّ تَقولٌ في تّفسها: «لَقَدْ كُنْتُ واهمَةٌ - بلا رَيْبِ - 


فيما حَسِبْتُهُ فَقَدْ خْيّنَ إل أَنَنِي أرَى عَيَْينَ كبيرتين تَقَدَحانٍ نارًاء فَلَمّا أَنْعَمْتُ النّطَنَ 
لم أذ لَهُما على أكر. لحل سنت قا الوموعاف إن طلعى السا برع لقي أشكاها نا 


به قو 


ل المي وَكابَدثهُ منَ العَناءء في ايوم السّابق.» 
كد تومت إلى قار . قابظَةٌ: «سُعدَ لَيْلّكِ يا سَيّدَتِي الْفَأَرَهَا» 
قات لها القأرةُ مُسَتَكمي : «سشعِذتٍ وسلفت: يا عزيرّتي ... آه ... إِنّكِ تَملَهَ صَغِيرَة 


.. في حاي أنَى بك إلى هذا الي لهل يساكنيه؟ لقذ عر رْتِ بِنَفسكِ (عَرَّضْتِها 
للْهَلاك) فَإِنَّن ك مسد قَةَ للأخطارء إذا أَهْرَرْتٍِ على البَّقاء في هَذهٍ الدَّارِ ونا أَوسَيْ كلل 
أ كان أنْ يَسْحَقك به قَدَمِهِء عَنْ قَصدٍء أي عَنْ غير قَصْدٍِ. فازجعي إِلَ واديكء إِنْ أَرَدْتِ 
السَّلامَةٌ .قم أطك كيت إل هنا ل 


هن السكو والواق الكلوى: والقطاكر اللديدة ... إِنّي حِدَّ عارقة يما نَؤْثِرِيتَه مِنْ لذائذ 
عمقل 200 ْ 

فَقَالَتُ ُ مازن»: وكلة يا سَيدتي الْقَأَرَةٌ ما حِدْتْ هُنا مُختارَة بَلْ ساقثني 
الْمَقادِيرُ مُرْعَمَةَ إلى هذا السّحُن. وَقَدْ بَدَلْتْ ل لأْخرُوج منْ هَذْهِ 
الدّانِ أ أَوَمفْ في سَعْي إِلَ 
ادَجتك.» ١‏ 

فَقالَتْ لها الْفأَرَهُ: «كُنْيتي - أَيتّها الْعَزِيرَةَ - هِيّ أَمّ ديص.» 


و 7 


وََمْ تكذ «أمّ رْص» نيم هَِهِ الْجَملّةه ح حَنَى سَمِعَتْ حَرَكَةٌ تَنْبَعَثْ مِنْ رُكْنِ مُظلِم. 


فرَفَعَتْ 1 دِرْص» أَطرافَ أنفها؛ ديه مْتاعة؛ كُمّ شري عَنْها جِينَ مَلَفحَت فلم كحدْ 
شَيْنَا في الْحُجْرَةِ فَقالَثْ ساخِرَةٌ: «ما أَشَدّ عُبائي وَجُبْنِي! فَإِنّي دائِمَةٌ الْحَوْفٍ مِنَ الْقطّء 
ىَّ نَّ أمّي طالّما حَدَّرَتّنا منه» وَأَوْمَمَتنا أَنْ #خاؤة يدف وأن كأضة دؤزهوة. 


2 


م 


لآنّ. وَلَكنْ خَبّرِينِي - مُتَفَضّْلَةَ ‏ بِكُنْيتكِ لأَكرّمَكِ بها إذا 


>53 





ودع 


وك طالما كدنها احاينية مُفْرْعَةٌ عن القطّطء وَمَصَايدٍ الْفَأر. وَقَدْ حَظَرَتْ عَلَيّْنا 


الدَّخُولَ في هَذا المَطْبَخ الحافلٍ بِأَشْهَى الأَطْعمَة . 


وَلَكِتَّنِي لَنْ أَغبَأ ِنَصِيحَتِها - في هَذْهِ الْمَرّهِ - فَقَدْ فَقَنْ أَيْقَنْتٌ 
والْقَرَع مما لا يُخِيفُ ولا يُفْزِعٌ . 
ألا ترَيْنَ هَذا اباب أيُّها التَملهٌ الصّغِيرَة ؟ إنَّ حَلّْقَهُ منْ د كم 


2 
و 


المآكلٍ الْمُرْتقياتء ما يُنْسِي الْحَبِانَ جُبْتَهُ وَيَجْعَلّهُ شجاعًا جَرِينًا يَسْتَّهِينُ بالأخطار, وَلِا 
يُبابي بالْعَواقبٍ .. 
إِنَّهُ فيه كَثيرا منْ أَلُوان الْحُيْن والأَدّن والْحُيْنِ اللَّذِينِ وما إلى ذَلِكَ مِنْ أَصْنافٍ 


ألا تَشَمينَ هَذْهِ الرَائحَة ١‏ لطَيبَة؟ لَقَدْ طالما نَعمْْ باقتحام هذا البابء وَأكلْتْ ما 

59 28 عابي 3 10 ه 2 ا 2-8 ف كاعر 2 

شْئْتٌ من هَذْهِ اللّذائذ . كُمَ ذث إِلَ أي راضيةٌ مَسْرُورَةٌ ... قرن انوس كف لشكزية 
3 4 ا 

الْقَمْح الْقَرِيبَ مِنْ هَذِهِ الْحْجْرَةِ حَيْثْ تُخفي زادنا منّ الْجَوْنِ و 

. 4 2 3 نيعتو لش عياسن ١‏ 2 2 وره دو ه 
وَهنا وَقَفَتْ «أم دِْص» عَنٍ الكلامء فَقَدْ سَمِعْتٍ الْحَرَكَة تَنْبَعث مِنَ الرُكْنٍ الْمُظلِم» 
ء: ولد 
آخر تَِّ 


خرّى. والْتَقْتَثْ 17 مازن» قَرَأت الْعَيْتَينَ الْبَرَاقَتَين الْكَبِيرَتَين ين تَقدَحان ق بالشين: 


وكام اله لح فى هذه الْمَرّة - قَرِيبَةَ منْها, كفت «أمُ مازنه. وم تكن فد 
رَأتِ القطّ قَبْلَ هَذْهِ الْمَرّهه وََمْ َسَِْنْ - مِنْ خِلالٍ الظّلام - إلا عَيْدَيْه فَقالتْ مَدْعُورَةٌ: 


1-0 


مرة 


مُخاطّراتٌ مازِن 
5 95 كه 7 ماري ”تا ع ريه لس و 0 > ه2 25 2 
«الْرّمي الصَّمْتَ؛ يا «أه م درص». فإنى أَتَو. و5 قرا وَقَنْ 8 2 أننى أرَى 09 3 و ختبمًا 


في بَعكض الزّوايا.» 


)١4(‏ عرُورٌُ الفآرَة 


و 0 2 


فَقَالَت 1 درْص» هازمّة: «ها! ها! ها! يا كك من ل غْدِيدّة خائرة الْعَزْم! عَلَى أن مَحَالَ 
عر أمامّك فَسِيحٌ لأَنَّن حَشَرَة ضَعِيفَةٌ الْحَولٍ والطَولٍ, جد أما أكا فلشت؟ حور أن 


أخفى كانتا كان ..: إنني لا أبالي بالنّاسء وَلا بمَصايدٍ الْقَأَر وَلا 0 أَنَنِي عاقلة 


م 2ه 5 - ووه 


رَشِيدَة» وَإِنْ كانت أمي تأتن إلا أن ل عملي كما تحال طفلة كد خيرَةً. وَلَّها الْعَذْرُ فا 


ع 


0) 


حُبَّ الأمّهَاتِ كَثْيرَا ما يَذَهْ فَعْهُنَّ ِل تَحُويفٍ بَناتهن من 1 ) شيع 37 1 جَرِيكَةُ الْمَا لقلبء 


3 مازن»» وَقَدْ كُنْتُ أقرض الأَدّرّ أُمْسَّ - في هذا الْمَكار ن ح في وَضْح التّهار أمام رَبَةٍ 


اه 6 


3 
كه 


الدّارِ تكل موا مده د وقة شعت 0ت أرل مَرَّةَ - بشيء مْنّ الْحَوْفَء ثم عاودتنى 
الشّجاعَةٌ ... وَلَعَلّ لا تَعْرفِينَ: ماذا فَعَلْتُ 

فَقالَت لها دم مازن»: ركلا لا أغرفٌ شَيْغَاا» 

فَقالَتْ 1 دْص»: «إِنَّها لَمْ تَكَنْ تَفتَحْ هَذْهِ الغرارَة (الزَّكيبَةٌ) الّتي أكامكاء كد 


قفزت في وَجْهها. فَاسْتَدٌ خَوْفْها وَلادَتْ بالفرارء وَصاحث تَطْلْبُ التَّجدَةَ. وَسَأَلْجِأ إِلَ هَذْهِ 
الطّريقَة م مدن رأف قا 


(15) تَشِيدُ الْقَأَرَة 


وَما زالث «أَمّ دِرْص» سابحَة قُ اخوووان تتام بالْجرَة, مُسْتَهِينَة بالأخطارء غَيْرَ 


مُقَدرَةِ لُقواقب حسابًا. كُمّ خَتَمَتْ عُرُورَهاء مُتََنَيةَ بالأَضُودَةٍ التَالِيّة: 


0007 هو 5 


دكت أنني وبا آلف جب ما قالَنْة أمّيا 


25125 بحَديث كان رفت أي وما 
و ع 
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مُخاطراتٌ 


إِنْ َأى - مِشْلي - سَ 
أَيْنَ إِبَأْسُ القطّ من كس 
أَبِيِفُوا القعلَّةٌ عَنَي: 
لَسْتٌ أَخُشاهاء وَلا أف 
لحكهنا تدذي أماحي 
0010 ات 


وَقَرَى أي عَنِيدُ 


قط 8 


وتكوع سنا حب ]1 كن 
لا مُبِالُونَ ‏ إذا ما 


َم مازن 


يّاقاه تَوانَى عَنْ لحاقة 
يي ؟ وَشيقيٍ من سباقة؟! 
0 إِنْ حُدَّفْتُ 0 
لِتَرَى عَرزْمِيء 0 
إِنْ أَتَتْ - أبْلَعْ دز َ 
1 لا مَردْطَ الغرارا 
- في صراعي - لا أبائم 
نا - أشِدَاءَ كرامًا 
يواح اموق الزو امال 


)1١(‏ نَشِيدُ القطّ 


وَما كاد 1 درص» تتم آخر كَلِمَة في هذا ١‏ َ لنشيد» سن مُكَل كَلَيُها ذُعَرَاء فَوَقَفْت 
المسكيذة عن الْكَلام وَقَفَ شَعْرُها منْ فَرْطِ الرّغبء وَجَحَظَّتٌ عَيْناهاء وَصاحَتُء وَهىّ 
تَرْتَحِفٌ: «رَباهُ! ماذا أَرْىَ؟ 

أذركيني يعاذا ِنَهُ القطّ. فَما حيتي في دَفْعِهِ؟» 


هدم 


ماعل كاده لقا يُطاردُهاء وَيُنْشْدٌ تاتهًا مَرْهُوًا: 


0 
شماه 


بك إِنْ جِنْتَ وسهلا 
ضَلَةٌ منكَء وَجَهَلا 
أَنْتَ لي أَشْهَى طَعَام 
واغنم المَوتَ الرُؤام. 


يها الْمَُوُوٌ 


تراه دِرْص» تَجْرِي ف أَيْحَاءٍ الْمطبخ, عَلَى غَيْر مدي والقط يُطاردُها وَيَسْدٌ 


عُلَيُهَا مُحاقَدٌ الْمُرَتء وَهيَ كفوخ ظالية الخد قلا يُعيذها أحَد: 


/؟ 


مُخاطّرا 


م 


ع 


0 


مان 


9) 


وَكانَت 1 دِرْص» خَفِيفَةٌ الْحَرَكَةَ سَرِيعَة الْقَفْن فَأَسْرَحَتْ ِل خُخْرهاء 5 إذا 
دائثة وَلَمْ يَبِقَ عَلَى لُوغْه إلا قَفْرّتانء أَدْرَكَ داق خَداش» غْرَضَهاء ؛ فَوَكَبَ عَلَيُها و وَتْبَةٌ 
وَاحِدَةٌ قإذا هيّ بين مَخَالِيه. 

وَمَكَذَا حال دُونَ ما ذَّرِيدٌُ بد كلها اشاء وَأَصْبَحَتْ بَيْنَ بَرائْن الْمَوْتِ بَعْدَ أَنْ 
كانت أقرَبَ ما تكن إلى الذحاة كله كو تدامن شعاوية التضال: 


(10) عاقبَةٌ الْغْرُورٍ 





فانْسَلَتْ مِنْ بَئْنِ أَْجُلٍ عَدُوٌها اللَدُودِء وَأشرَعث تَجْرِي بِكُلّ , 
في زاويّة الْمَطْبَخْ له خَلْقَهاء وَهِيّ تَعَلّلَ م ازاك ااي قط 4 دأيا 


خَداش» َن يَراها. وَتَقَولٌُ لِتّفسها نادِمَة مَحْرُوتَة: «ليْتَنِي أَصْعَيْتْ إلى نُصْحِكِ يا أَمَاها 
إن لَتَحَوْتُ مِنَ َ ا 9 الدَّاهِمء وَلَكنَّ غُرُوري أَوْرَدَنِي موارد الْهَلاكِ .. تجو ُِ 


هَذِهِ الْمَرّه لَمْ أخالِف لكِ قَوَْا بَعْدَ ايوم 


#2 و د 
لو 6 7 لظ اهم هام هم لسر ةمس ه8 ا 9بي# 5 5 م عو 2 5 و 
ولكن امال أ درص» تبيددتء ودهيت أذراء ج الرّياح» فق رَبيض «ايو خداش» أمام 
6و اوه 


المكتسة, وَظَلَّ يَتَرَقَبُ فَرِيسَتَهُء بفارغ الصّيْرِ وَهَقَ يَتَحَفَزُ فتك يهاء والانقضاض عَلَيْهاء 
قَنْ سال لَعابُه شَوْقَا إلى ازدرادها. وَظَلَّ يُمِرُ لسائة على شَقَنَيْهِ مراراء وَمُو فَرْحَانُ بِهّذا 
0 الشهيٌ الْوَشيك! 


5 





28 


وما كادّث «أَمْ ناقصن تل برا سنها الصّغيرء حَنَى انض عَلَيْها «أَبُو خَداش». وَأمْسَكَ 
بها بَيْنَ مخْلَبَيْهِ ققالَث لَهُ ضاركةٌ: «اصْفَحْ عَنّي ‏ في هَذِهِ الْمَرّة ‏ يا أبا خَّداش! وَإِنّي 
مُعَاهِدَنُكَ عى نَرْكِ الدّار ... الغفز لي - بِرَبَّكَ - هَذْهِ اليّلّة؛ فَلَنْ أَعُود إلى افترافها بَعْدَ 
لبؤء ِ 

وَلَكنَّ «أبا خَداش, لَمْ يُضْغْ إِلَ شَيْءِ مما تقول وَأَمْسَكَ بها بْيْنَ بَرائنه. 


وَلَمْ نطق 4 مازن» أَنْ رض مَصْرّعَ صَدِيقتها التّاعسة المسكينّة: درص»» 


الّتي عُوقِبَثْ عَلَى غُرُورها وَيَلامَتِها ا عِقَابِء فَاخْتَبَت «أَمْ مازن» كد ارت دق 
كداقيه يفف الريقةة الى الات لكك انها للعو تركقيا كرا ويانا 


)006 يَئْنّ «فاضل» وَدكَوْتَنَ» 


كا اشيكة 1 مازن»» وَتَهَدَّ ‏ إكى الْمَطْبَخ ح أل شعاء هق أفكة الشنون الوضاءة 


ص 


ه مغروفو م و 


أقبَآَتْ 47 مازن» عَنَى المائدة تَلْتّهُمُ سُكَرَا مَسْحُوفًا وَظَلّْ تأكلّهُ في شَرَهِ عجيبء شَأنْ 
١‏ ونه لهم سكو التهاتً. إِذْ سَمِعَتْ صَوْتَ خُطُواتٍ كَقِيلّة تدب في الْمَمْنَى» وَرَ 
«كومنَ» قادِمَةٌ عَلَى الْمَطْبَخ. 
فَقالَث «أَمُ مازن» في تّفسها: «لَقَدْ حانّ وَقتْ الْهَرَِء حَتَّى لا تراني هَذْهِ الْقَتاةٌ 


595 


مُخاطرا 


2 


95 


مان 


١) 


وَرَأَثْ 1 مازن» أمامّها ذَُبِابَةٌ تَطينُ صّوْبَ نافدّة مَفْتُوحَةء كُمّ تَخْرْجٌ مثها. فَامترْمَتْ 


أَنْ تمزع من لِك الْمَنْقَنِ وَأَمْبرَ عت تَعَدُو (تخريا إل النّافدَّة الْمَفْدُوحَة وَهىّ حَرِيصَةٌ 
عَلَى أ نْ ان عَنْ عَيْنَيْ «كودنَ» الّتي كانت مَشغوا لَه بإغداد د الفَطُور 58 وَما زالّتَ دم 


مازن» تَجِدَّ في سَيْرها - بِعَوْم تَمْلّة - حَنَّى وَصَلَتْ إِك النَافدّة. 
وَلكنَّها لم تَكَنْ مبْلَعَ حاقَتهاء » حَنَّى هالها ما رَأَتْء فَقَدْ أَبْصَرَتْ هاويةٌ م بَعيدَةَ الور 


(شَدِيدَة الْعْمْق)» َيْنَ النّافدَّة والأرض. 

فَحارَتْ في أميهاء وَلَمْ تذر: كَيِفَ تَصتَمٌ؟ 

وَتَراجَعَتْ - مِنْ فَؤرها - خائفةٌ مَدْعُورْة حَتَّى لا تَتَرَتَى (لا مَسقط) في بل 
الهاويّة السّحِيقة. 

َإِنَها لَتَهُم ِالْعَوْدَةٍ - مِنْ حَيْتْ أَنَثْ - إن طَرَقَ سَمْعَها صَوْتْ «فاضل» وَهوٌ 
ينابي أَخْتَهُ «كوكنَ»: «مَل أَعْدّدْت 5 ننه الضّقِيقَةٌ الْعَزِيرَة؟ 

فَقالَت لَهُ «كَوْئَن باسمَةٌ: «لَقَنْ أَومَحْتْ أ نْ أنهي : من 

قَصاح «فاضل» مَسْرُورًا: «انظّري إِلَ هَذِهِ التَّملّةِ الصّغيرَة الّتي تسِيرٌ حائِرَةٌ على 
حاقة التَافدّة. لَقَدْ بَحَنْتُ عَذْها أَمْسَء فَلَمْ أَفْرْ يطائِلٍ منْ بَحْتِيء وها قَدْ عَتَّرْتُ عَلَيّْها 
الآنّ!» 

فَقالث له م«كؤْكن: «تغها ‏ يا عزيزي - آمِنَةُ وده ولا ُْعجْها.ء 

فقالَ لها «فاضِلُ: «كلاء أَنْ أَصِيبَّها بِسُوءٍ. وَلَكِنّي حَرِيصٌ عَلَى دَرْس دَقايْق 
تَرُكيبها الْعَجِيب.» 


0 جه ج 5 3 


جح 


(15) في الْهَواءِ الطّلّق 


وَلَكنّ 1 مازن» كانت تؤْثْرٌ (تفضل) أنْ تَمُوتَ عَلَى أَنْ يَقَبِض عَلَيْها اكد كاسوعت 3 
أخافة"النا فد ة: وَاعْتَوَفَت أَنْ تَهْبِط إِلَ الأزض,ء 0 ذَلِكَ ما كَبّدَها منْ عناء وَمُخَْاطرَةِ! 


تَقدَمَتْ إلى الحائط في صَبْرِ وَنَباتِء وَأَنْشَبَتْ أذ لها متفئكة يو ولكذها لخ ككل كخطو 
خْطُواتِ ثَلانَاه حَتَى انفلس راسها إِلَ أشفّلء وا تَوارُنهاء فَهَوَتْ من ازتفاع طابق 


مُخاطّرا 


2 


اما 
0 


مان 


١) 


كامل. وَقَدْ كان هَذا الازتفاعٌ كافيًا لَقَتلٍ مَنْ هُوَ أقوى من التْمْلّة؛ وَلَكِنْها نَحَتْ من الْخَطّر 
- لِحُسْ حَظها - فَقَدْ امرضَتْها وَرَقةُ 7 الا اا 


وانْطَلقَتْ «أمّ مازن» تَحِدُ في طَرِيقِها. ا كَنْ أُصْبَحَتْ آمنَةٌ في الْهواء الطَّلق 
... وما زالَت جِادَّةَ في السَين كدي مريت فين الْبَيْت. 


)١(‏ في وادي التَمْلٍ 


7 
دده ج2ه يه َه 


ولع كد تَدْنُو مِنْ وابي الحَمْلِء حَتَى رَأثْ ما أَدْمَشَّها وَهالّهاء وَحَرَنَها وَأََلَقّ بالّها. 

تَرَى: ماذا حَدَتَّ؟ وَأَيُّ خَطْبٍ ألم يعشيرَتهاء وَحَلَّ بقَؤْمِها؟ 

لَقَدْ أَيْصَرَتْ طَواتِفٌ التَّمْلٍ و أشرابًا أشرايًاء ضاربَةٌ في فجاج الآْض (طُّرْقها) 
عَلَى غَيْرِ هُدَّى. 

فَقالت «أَمّ مازن» تَحَدَّتْ نَفسَها مَدْهُوشَةٌ: «هذا أَمُجَبُ ما رَأَيْتُ في حَياتي! وَما 
أذْري: لِمّ خَرَجَتْ عَشِيرَتي كُلّها من دُورها! ألراف فد 0 هآ اط ذلك 


0 22 


ال مازن» صَاحِبَتَها «بِنْتَ الشّيْصَبانَ» قادِمَةٌ وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْها أمارات 
الازتباك والْحَيرَة وَكَأتّما هيّ هاربّة: وَقَدْ حَمَآَتْ طِفْلا صَغِيرًا. 

تضاهة ووأ مازن» قابةٌ: «سُعدَ يَْمْكِء يا «بِدْتَ الشَيْصّبان» ها أنا ذي رَِيبَتُك: 
طَُ مازن» آلا تعْفِيتنِي؟ ما بالّكِ خاتقةٌ وَجِلَةى 

فَقالَتْ لها «بذث الشّيْصَبان»: «آن لناء يا حَبِيبَتِي! وَواهِ منْ تِلْكِ التَحْبَةِ التي أَلَمّتْ 
بناء أَيتها الْعَزِيرَة!» 

فَصاحث «أَمّ مازن» مُرْتاعةٌ: «أَيّ نَحْبَةِ تَعْنِينَ؟» 

0 يلت ا - هَاحَمَتْنا حَيُوشَ كَثيقة منّ التّمال الشقْر الْحَبِيئّة, 
إن أن أوتقك الشّقراوات: طالما خَطَئْنَ بناتنا: 
7 في حَبِيباتنا. وَلَقَدْ امنا بعدَِجِنَه وقد الشيل: وَمََحْنَ عَلَيُنا فجاج الا لذن 
ليا أ١!‏ أو كتمع وواعاء ينا 1 مازن». فإِني هاربّة 000 أَكَعَ فريسة 5 
الْحَبيثات.» 


3 


ع 
م 


. 
3 
0 
3 
:د 


َ 
37 


)5١(‏ عَرْوَةٌ الَّمْلٍ 





سه ددم 


وَلَقَدْ صَدَقَتْ «بنث الشيْصَبان» 00 قالتةء قَإنَ جُيُوشَ الشقرّوات - مِنْ نمال الأمداء - 
7 - َه 2 م مه واه 5 كي يو 

كانت تَتَقَدُمُ إلى واي التَّمْلِه زَاحِفَةٌ ولَ أنْ تَحْتّسحَ الوادي. وَقَدنْ رَتْبَثْ خطة الْهُجُوم 

وَالْعَرْوء 00 ضّة. وَكانّ الْقادَة في مُقَدّمَة الْجَيْشُء مُسْتَمْسلِينَ 


م 


َََ 


في الْحَرْبِء وَقَدْ رَفَعُوا وي مَهِيبِينَ (صائحينّ) بِجُنْودِهِمْ: : أَنْ د مُوا إلى ١‏ الأما مام» إلى 
الأمام دائمًا! 
وَكانّت الشّقَراواتٌ الْكَبِيراتٌ آ 


أ كس 


آيَة منْ آياتٍ الْقَسْوَِء فلم تَرْحَمْ صَعِيرًا وَلَمْ توق 


وَاضْطَرَيتْ سات التّمالٍ السُودِ الصَّغيرَة, وَتَفَئَقَ خراشها أَشْتَاناء رفون 0 


2 
2 يه سوه 2 506 ص 2 سه وه جه 


وَخْرَحَتْ جَماهيرٌ الّمْلٍ الاأسودء لِصَدٌّ غارّة الأعداءء وَقَنْ الين عَلَى نفسهن أَنْ يمنعن 


5 
11 ا 


وادِيَهنَ وَيَحْمِينَ وَطَّنَّهُنَ وَيَدُدْنَ عَنْ ذَرارِيهن (تسلهن)» باذلات 
سَبِيلٍ حِمايّة الأَْلٍ والْوَطَن! 
وَانْدَفَعْنَ - في شَجاعَة ة وإقدام لا مَثِيلَ لَهُما - يُحَارِيْنَ الْعَدُوٌ وَيّجْلِينَ الْمُغيراتِ: 


هده ء 2 


قَنْ بَدَأْنَ كُلَّ ما وَسِعَتهُ حَهُودُهْنٌ وََبَْيْنَ في الْحَرْبٍ أَحْسَنَّ بَلاءِ. 


وُوَاحَهُن رَخيصّة في 


ردن 


مُخاطرات أَمَّ مازن 


وَلَكنَّ الشَقراوات الْكَبيراتٍ ظَلِلْنَ يَتَقَدّمْنَ إلى الأمام» مُسْتَّهِيناتٍ بِكُل ما يَتَعَرَّضْنٍ لَهُ 
منْ أَخْطار دك أخرؤ عل اتكماق لقوق العذوا و لاف كفي نلماما علفهن. من 
حهابٍ وفقداء. 

وَصَاح صائَحُهُنٌ - من القامة نج وحن كله :قن الل وَيَعْلِينَ إذزوة الرّيْوة: 
«تَظَّمْنَ صُفُوفَكُنّ - يا حَقَدَةَ «السَّيْصَبان» - وَاسْئَلْهمْنَ مَضاءً عَرْمِ أَسْلافكُنٌ. وَلا 
تسن نَصِيحَةٌ جَدَّنا الأكير: «الشيْصَبانِء الَْظيم, فَقَدْ أَصْبَحَ التَّضْرٌ مِنَا قَرِيبًاه وَلَمْ 

يَبْقّ عَلَيْكُنّ إلا خُطُواتٌ يَسِيرَة تَقَهَرْنَ - في إِذْرها - الْعَدُوّ؛ وَتفقَصْنَ في هَذْهِ الْمَعْرَكَةِ 
الْحاسمّةاء ْ 

فشا تك الشّقَراواتُ. زاحفاتٍ عَلَى أغدائهنَ مُرَدّداتِ تَشيدَ الْحَرْبِ الى حَفِظْتَهُ منْ 


أَسْلافهنَ عَنْ جَدّهِنَّ الأوّلِ: «الشيْصَبان» الأخبر. 
(9؟) نَشِيدُ الْشَيْصَبِانٍ 


وَكانَتْ حَماعاتٌ لض الشقرء جادَّةٌ في طريقها إِلَ وادي الأعداءء وَمُنَّ يَنشُدْنَ التّشيدَ 
التّابي مَتكُمتننا 


ع( 2 


يارفنات الشتمكاة كذ أن يوم الضّعان 


ا أنوقا ومين صُفُونَا 


ُ فَوّقِنَ الأُمابي 1 في كل واديي! 
نا 'مثات الشّيْصَبان: كن يَوْمُ المّعان 
فليكن وم فخار وابْتِهاج وانتِصار 
اتوانتن: فإنا" 2 إن تان ونا 


فَلْمُدَحْيِكُنَ اجبلا وَلُْدَللْنَ الْمُحاللا! 
يا بَناتَ الشّيْصَبان: قن كين يَوْمُ المّعان 


د الوكنا وَمَنَاسَيُنَ الرُقادا 


ظُِ 


رضن 


مُخاطراتٌ 


تفيل الشهُولا 
يا بّناتَ الشَّيْصَبان 


ب رف 82 


دن الس كييا رن 


إنَّنا تَحخمى لواءَة 
وَلَحَمُونَنَ كراما 


أمٌ مان 


وَتَداة فَعْنَ سَيولا! 
هذ أتى يوم الطلعان 
ك3 0 له مه وان 


000 


فلفموت اداءة 


(8") انتصاز الشّقْراوات 


وَمَدغان اما افَتَكَمف تِ الشَقَراواتٌ وادي الأعداء» باحثاتٍ عَنْ أَطْفَالِهنَ الصّغْارء وَكَنْ نَم 
لَهُنَّ الظّفَرُ. وَعَدْنَ» وَفي قَم كُلّ شَقراءً منْهُنّ 00 َو طِفْلٌء ٠‏ من دَراري الثّمالٍ السّوْداءء 
وَهيّ أَعَزّ ما لَدَيْهِنٌ في الْحّياة. 

مهكذا: اتدوت :تله لكوت الطاحنة ياندحار السّوداوات» وانتصار الشقراوات, 
وامَْلات ساحَة القتال القت واج هن ؤُهُنَّ أ 


منّ السّوداوات» وَتَكُدَّسَتْ أَشْلاوٌّهُنَّ أَهْداسًاء 
د قَيْحَتِ الْحَرْبُ! وَقَبْحَ 0 مَنْ يَعْمَلٌ عَلَى إثار تها وَإِلْهِابٍ نارها!... 


)١8(‏ مَجْمَعٌْ الَّمْلٍ الأَسْوَّد 


2 


وَعادَت جُيُوشُ الشّقَراوات فَرحاتٍ بانتصارهنٌ وَكَدْ حَمَلْنَ أَسْلابَ أغدائهنٌ ' وَرَجَعْنَ 
بعَنائمهنَ التّمِينّة. وَلَوْ رََيْتْمُومْنَ ‏ أَيّها الأَطفالْ الأَعرَّاهُ ‏ لَرَأَيْتُمْ آلاها منّ القشور 
الْبَيُايَ سَائِرَة خلول الكشايتن الخضواء: 

وما متك ولوق كك الْقُمُورَ اللبيضء فَهِيَ دَراريٌ الثّمالٍ السُودٍ التي حَمَلَتْها 
الشَّقَراواتٌ إل وادِيهنٌ الْمَعيد. 

وَتَعُودٌ إلى 3 مازن» لِتَرَى ما فَعَلَتّهُ في أَدْناءِ مَذِهِ الْمَعْرَكَةٍِ الطّاحِنّة. 

وَالْحَقّ أقول - أَيّها الْقرَاءُ القَمَرَاءٌ - إِنَّ هَذْهِ التَمْلَة الْباسِلَةٌ قَدِ اسْتَبْسَلَتْ ١‏ 
واستماتت في في سَبِيلٍ الذّوْد عَن الْوَطَنِ والْعَشِيرَة وَقائآَثْ في الصَّف | 00 
هيّ إِلَ الْمَوْتِ أَقَرَبُ منها إل الْحَيا 


فى الدّفا 


9 م 
3 1 


6 
صَرِيعَة في الْميدانء وَرَقَدَتْ بَبْنّ الفلا و 


11 


1 


مُخاطّرا 


2 


اما 
0 


مان 


١) 


وَيَعْنَ 3 س8 َه 5 5 ع 20 اضرع 0 5 
بَعدَ قليل جاءت السّوداوات باحثات عن الحَرُحَى واستيقظت «ام مازن» من 


فته متحي او اك : ثرَى: داه أنا؟» 


«آه! ها هىّ سُِ 0 7 06 فَهَلْمّي مها الّفيقَةٌ الْياسلَة!» 


ا مازن» من تقذكها. وَتَذلت: حَهها هيه خدى: استطافت أن قف عل 


هر كه 


أقدامهاء وَظَلَتْ رك جلها لتقم لما المأ بؤُجُودِهاء حَمِدَتٍ الله عَلَى السَّلامَة 
وَقالَت: «شُكْرًا لله على أَنَّنِي لَمْ أْصَبْ بِسُوءٍء وَلَمْ تُكْسَرْ لي قم واحِدَةٌ في هَذِهِ الْحَوْبِ 
الماك 

أطاوث امشكيدة إل ِحْدَى رَفيقاتِهاء وما زالّث تَتَو وكا علتها تكن وضلت إل اقاقة 
الاجتماع, ا م التّمالٍ تَتَكَدَت وتُداقش مُناقشات حادة: 

وَسَمِعَتْ إِحْداهُنَ تقول اهل وَحَنعْدَنّ حارسات عنْدَ د السّياجء بل كُُُ شَيْء؟» 

نأجائديا تقل أحوق: بلع بلتناال ين نيك - يلا وَيْبِ - و فَقَدْ وَكَفنا جَماعَةٌ منّ 
الحارسات فق الكدية الخو َإِنّ جد واثقّة منْ أ 
بَعْدَ الْيَوْم.» 

فَقالَث تَمْلَهٌ خالكة: «لَقَدْ جاءَث «بِنْتُ الشّيْصَبان» سُعِدَ مَساؤُّكِء أيكُها الأّخْتُ الْعَزِيرٌ 
حي ماذا تَحْملِينَ؟ ا أراك كَحْمِلِينَ طفْلًا! 

ش! 3 حَسِبْناكِ في عدادٍ الْهَلْكَى أَيّتُها الرّفِيقَة الْكَرِيمَةا» 
فَقالَتْ «بنثُ الشَّيْصَّبان» نفد أن وحصت ظفلها أمامون: لأشتكة ابن موا نا 


دقو 131 


عزِيزاتي | أل مويق أَنَنِي كُ أَضِعْ وَقتِي عَبَكًا؟ فَقَدِ انْمَكلْتُ في أَثْناء الْمَعْرَكَةَء وَحَبَأَتْمُنَّ في 
ذَلِكَ التَّقَبِ الأمين» الذي في جِذْعٍ شَحَرَة ة البرقوق « 


9 


فَقَلْنَ لَّها: «أي شيءٍ كنات في جِذْع اليزقوقة, يا بنت الشّيْصّبار ن؟» 


فَقَالَت حرمو فَدُوَوَة: لقن َباَت الأطفال الأعراء1 فقن انْمَلَلْتُ إِلَ وادينا حَمْسَ 
مَرَاتء وَحَمَلْتْ في كُلَّ مَرّة طفلاء وَها هُوَ ذا أَحَدُ الأَطْفالٍ! فَتَعَالَيْنَ مَعيء لنْخضرَ الياقينَ.» 
فَارْتَفَعَتْ تْ أَصْواتٌ الشَناءِ والإنمجاب بها منْ كُلَّ صَوْبِء وَكَلُنَّ لها «يا:لك من موشتع 


تَبِيلَِ يا بِنْتَ الشّيْصَبان! لَك بمَنًا أَطَفب الشكْر لكل الاخترام.» 


1 ١ 


5 


ال 


نهذ الْمَأسَاةٌ الْمَفسعَة لن تتككة 


ما وج 


مُخاطرات أَمَّ مازِن 
4 فرك اظو ايوهء. 
(6؟) خطية «آم مشعو ل» 


- 1 مازن» أَنْ تَتَعَدَفَ عَدَدَ دَ القثلىء فا قرحت 3 ت على صَدِيقَتها « 


2 وَلَمْ.تَكُد تفعل؛ ٠‏ حَتَّى ظَهَرَ أَنَّ عَدَدَ الْقَتَى قَدْ فاق كُلَّ حُسْبان. 
وقالت «أَمُ نَؤْيَة : «وَلَقَدْ مَلَكَ - في هَذْهٍ الْمَؤْقعَة الهائكّة - كَثِيرٌ منّ الوا مِنْهُمْ 


عن لد 2 يقد 


المُحووف 4 وال دعوت والدغافة والكمل» والكن. وفلكق لتقي ؛ وَهيّ م 


الأّمداء وَقائْدَةٌ جُمُوعِهُمْ. وَقَتِلَ جُمْهُورٌ ضَحْمٌ من الدّبى: وَهِيّ تِلْكِ النّمال الصّغِيراتُ, 


و 
ع جب 


الْعَزِيزَاتٌ عَلَيّْناء كنا ملكت عماعا من السسعاومم: وخة حرا ين الثنان الي :+ 03 تعيش في 
الْبَساتِين. وَلَمْ يَكُنْ لها يَدٌ في هَذِهِ الْحَرْبِ الطَّاحِنّة, ونه تعبت فريسة بلا تمن وَلقذ 


2 


نْ يَتْأرَ لنا 


رَأَيْتُ َمْلَهَ مُسْتَلْقِيَةٌ على ظهْرهاء رافعَةً قَوائمّها إِلَ السَّماءء وَهيّ تَدْعُو الله 
من الشّقَراواتٍ الجائرات» اللائي بَعْيْنَه وَاعْتَّدَيْنَ عَلَيْنا ْنَم افذاء. 

فَشَالْتٌ الله أن يُحِيبَ ب دُعاءهاء وَيَنْتَقَمَ نا من الْقَوْم الظالِمِين.» 

فَوَحِمَتِ النّمالُ السَّؤْداء وَحَرْنَتْ لمصارع أحَواتها. 

ا مازن» مُتَألمَةُ: «لَقَدْ قَتَكَ بنا التَّمْلُ الأَشْكَرُ فَْكًا ذَرِيعًاء وَفَجَعَنا في أَعَرْ 
صواحيناء اذى كبوا تفاء وَأَكْرَم أهلينا عَلَيْنا. وَلَقَدْ أثارها عَلَيُنا غارَةٌ شَعْواءَ وَذَبَحَ من 
السّوداوات عَدَّدًا لا يُحْصَى وَلَم يَيْقّ في غُرَفٍ الْمُرَبياتِ أَحَدْ. َلْْمَيُعْ قَثْلانا عَدَا - في 
احْتفالٍ مَهِيب -إِكَ مَقَيَرَيذا الّتي خَلْفَ الشياج.» 


وما أَتَمّتْ 11 مازن» كَلامَهاء ساد الصَّمْتُ وَالْخرْنُ ساعَةٌ من الزّمان ثم انْبَعَقَتْ 


حك 


0 


0. 


أَصُواتٌ - مِنْ أرْجاء القاحة - تَقُولَ: «اضْفَينَ إل خِطاب أُمّ مَشْمُولاء 
لفك الثُمالٌ إلى دم 1 غولٍ»» وَهيّ تَمْلَةٌ عاملة م وَقَدْ صَعِدَتْ عَلَى ظَهْر 


دو دي ع 


تَمْلّةِ أَخْرَى لِتَسْمعَ رَفيقاتها صَوْتَها في وُضوح وَجَلاء. 


39 


ما 


وَأَرْهَفٍْ التْمَال أذَاتَهن لسَماع ما تقوله 1 مَشْْول». 


وََنْ أَنْمَأَتْ تَقول: «أَبنائي» وَيّنات أخواتي» وَحَفَدَتِيَ الأَعَاءَ: إِنَّ هذا الوم لَنْ يُمْحَى 
مِنْ ذاكزتناء ما حَيينا؛ فَهُوَ يَوْمُ حُرْنِ وَحدابء وَقَد تََدّلَ فيه هَناؤّنا شَقاءً, واذْقلَبَ فَرَحُنا 


مُخاطرات أَمَّ مازن 


وقد أكيقا رثكا منّ الزّمَنء في هّذا الوايي الْخَضصِيبء وَقَضَيّْنا فيه كَهُدَا سَعِيدَاء مَنّ 
بنا كما كد شو الأخلام. 3 ه دالت دَولتَناء وَوَمَاتا الدّهْوٌ ح- في هذا الَيَوْم الأَسْوّد - 
بفازم الخطون واليتكن ...فقن وزكنا فى ككاكنا العزيزات كن مضدن متورنا :و إيثامتنا: 
مواد الها وأما كاد 
لَقَدْ قَضَيْنا الصَّباحَ في مَرَّح وَسُرُورِ في هَذا الوادي الْجَمِيلِء الْحَبِيبٍ إِلَ الْقَلُوبٍء وها 
َحْنُ أولاء: نَقضِي الْمَساءَ حَزِيناتِء مُوجَعَاتٍ مُقَرّحا حاتٍ الْعُيُون. 
لَقَدْ أَغارَتِ الشّقَراواتُ على ديارناء وَانْتَهَبْنَ ما تَرَكناء منْ بَيْظِ لطر أعِزَّاءِ عَلَيْناء 


- 


هُمْ مَناطٌ آمالنا وَمَعْقِدُ رَجِائناء وانحَذْتهُنَ عَبِيدًا لَهُنّ وَأَرقَاءَء لِيُوّدّينَ - في قَريَّة الأغداء 
أَعْمالَ الْخَّدَم وَالْعَبِيدِء وَلَيْسَ لَنا من أَمَلِ في عَوْدَة أَبْنائنا بَعْدَ الَيَوْم!. 
فَيَكَتْ يَناث الشّيْصَبانِء حَميعًاء حينّ سَمِعْنَ هَذْهِ الْكَلِماتِ الدَّامِيَةٌ .. 


وَصَمََتْ «أُمّ مَشْعُولِء لَحَظاتٍ يَسِيرةٌ كم اسْتَأتَقَتْء قائظةٌ: «لَيْسَتْ هَذْهِ أَوَلَ مَرَةِ 
يَدُهَجُنَا فيها أُولمك الأقداء. بن هي الْمَرّه الذَلتَه فيما أَعْلَمُ. فَقَدْ َلِفَتِ الشّقَراوات الْحَبِيئَاتُ 


5 و. هه 29 يودج وو دي لله يه ه28 


0 يُغْرْنَ عَلَى وادينا وَيَنْتَهَيْنَ أَسْلايّنا؛ ؛ وَيُحْرَبنَ يُوتّناء ولشتفيان أخكاة ذا .ركنا فنا 
قَما جيلّتنا الآنّ؟ لَيْسَ لنا منْ جِيلّة إلا أَنْ نضْلِحَ ما حَنَّ كويد :الشفزاوات هن يتنا 


0 
3 5 
اه ع 3 2 
ا 


فانْبَعَتَ صَوْتٌ ضَعِيفء مِنْ آخِر القافة: يفول: «عُدْرًا ‏ يا سَيّدَتِي 
واغفري لي مُقَاطَعَتِيٍ إِيّاكِ! 

لَقَدْ تَهَدّمَ نصف بَيْتِناه وَيُخَيّنْ إل أنَدا غَيْرُ آمنينَ على حياتناء وَحَياة ذَرارينا. 
وَلَنْ تَشْعُنَ مني في هذا الوابيء فَقَدْ أَلِمَتِ الشَّقَراوات أَنْ يُغْْنَ عَلَيْهء وَيُفَاجِمْتَنا 


7 
2 
ا 


بأَحْداتهن دن بن وخر اليد اح كان تَبْحَتَ عَنْ مَكان و 1 
كنا في غير هذا الوايبي؟» 


فصاحَت الثمال - كُلَّها - قائلةٌ: «لَقَنْ أَحَسَنْتِ وَأْصَيْتَء وَيِفَصّل الخطاب تَطَّقت!» 


/ 


عع 
م 


6 
3 
0 
3 
2 


)١1(‏ في الوادي الْجَدِيدٍ 


فُنَهَضْتْ 1 مازن» قائلَةٌ: «لَقَدِ اهُتَدَيْتٌ - في هذا الصّباح - إل وان حَّ خصِيبِء في مَوْقِع 
بدِيع؛ لا يَبْعُدُ تنا كثيراء وَهُىَ في آخَر غابّة صَغِيرَة وَأَرْضْهُ في هَذْهِ ه الأيّام لوط 
كَ هي ضع الْمَوادنٌ لبناء جُدْران بُيُوتنا؛ لأَنّها قي لا تَهُدّها الرَياحُ. 
وَتَحْنْ - الآنّ - في فَصّلٍ البرقوق» وَلَدَيْنا مُتَسَعٌّ من الْوَقَتِ لِتَشْيِيدٍ دُورناء قَبْلَ 
خُلُول فصل الشتائ) 


وريه * و ليلا “نوه لاحو ل ا 6 5 ا 8 
فَانْيَعَدَتَ أَصُواتٌ عدّة قائلَةٌ: «لَقَدْ أَصَيْتِ في اقتراحكء «يا أَمَّ مازن»» وَنَحْنْ عَلَى 
و 


رَأيكِ فيما خروين «6 
م م اشتأتقت 2 اك : «ما ا داع 8 000 2 مِنْكُنٌ قَبُولا حَسَنَا: 


عن 


0 #2 طائفة منعر 0 3 ا في ا الْعَد 0-7 تشْرقٌ الشمسش, 
نبلل الْمُرُوجٌ بالندىء لِتَتَعَرَفنَ مَوْقِعَ الوايي الْجَدِيد. 
ولا يَفُوتُكُنَ ‏ أيِّتُها الَزيزات - أَنَّ بناءً بَيْتِ التَّمْلٍ لَيْسَ من الهنات الْهَيّناتِ. فَهَلْ 
عَرَفدُنّ ماذا يَجْدُرُ يكن أن كتملك ركنت الآن م 

لت أ َوْبَة إِلَ وَسَطِ القاعة, ثم قالث: «إِنّي أَعْلَمُ ذَلِكَ حَقَّ الْعِلّم, 1 
واب عَلَيْناء هَ أن تَحْفِرَ في الأَيْض حُقَرا واسعَةٌ؛ حَيْثْ نُنشئ الْغْرَفَء وَنْشَيّدُ الأزوقة 


5 
جا 


قَقالَتْ د م مَشْغْولٍ»: «صَدَقت يا تَوَبَةٌ. 
فَهَلْ وَعَيْنَ ذَّلكَء أَتها الصَّغِيراتٌ الْعَزِيزَاتٌ؟ 


عه وه 


ولا يَفُودَكُنَ أنْ نَنْشَئَنَ - في بَيْتنا الْجَدِيدِ - حُجُراتٍ لِتَرْبيّة الأَطفالِء على غرار 
الْحُجُراتِ الّتِي أَنْشَأّناها في بَيْيدا الْقَدِيم. وَلْيَكُنْ فيه قاعةٌ كبيرَةٌ للالجتماع.» 

ا ا اي يَجْدُر يدا أن 3 نُشَيّدَ الْقَرْيَةَ الْجَدِينَة على نَسْقٍ يِلْكِ الْقَرْيَةِ 
الْقَدِيمَةء فتَجْعَلَ فيها تَعاريجٌ تَعَوق سي مط عن دُخُولٍ لْقَرْيَةِ وَنَشَيّدَ طابَقيْنء واحِدًا 
وق اللكرة كدي تام كن ها اتلكوة در يكنا عن الكل ونفك فنيها كنارل ووهاليق 
وَحْجُراتِ معَلقك لكتلته) حوونا وكاو ِقَصْلٍ ١١‏ الشّتاء ءِ القايم « 


- 


ل 


مُخاطّرا 


ّّ 


ها 
0 


مان 


١) 


5 + رهه ا عير خم ييل 3 - ع عي 0خ 4 0 
فقالّت «أم مشغول»: «لَقَدَ وَهَبَّنا الله - سبْحانَهُ - آلاتٍ تثَمينة, لأداء هَذْهِ الأغمال 
5آنن جه كي وو.ن 2 ع 
الْجَلِيلّةِ فَلْتَحْفِرْ كُلّ واحِدّة - مِذْكُنَ أَرْض الْقَرْيَة الْحَدِيدَقَ بقوائمها الست وَلا تَضْعْنّ 


شَيْكا كن أزكاككن غيكا» 





- 


مشغول»!» 


ص 


2 
١ 


(10) خاتمَةُ الْقِصَّةٍ 


بَقيتَ لي 





> رو تن ىج 


كُلِمَة أْضِي بها إِليْكُنَ 5 5000 اتمائ ال الْحاشة: لَقَنْ كاتّث 5 لجر 


من اققتراح 1 مازن»: لك الخزلة الصَّغِيرّة التي فاقث - عَلَى صِفَرها ‏ كُلَّ نمال 


القَذيّة ذَكاء. 
9 4 ا 6 0000 
وعندي انها حد جَدِيرَة أَنْ تُصْبحٌ مُهَنْدِسَةٌ الْيَيْتَ ٠»‏ وَمَدِيرَة الْعَمَلٍ في إنشا كّهء فماذا ترّين 


500 غ0 5 2 


53 


مُخاطرا 


ها 
95 


مان 


6 


00 ِ 03ح لل من عقف ونقاد لو >ه كله ماه 3 
فَصاحَت الثمالٌ كُلّهاء وَهىَ ذاهبّة إلى غرْفاتٍ النوم: «أَصَبْتِء «يا أمّ مَشغول»», 
ا مش ل ا الك تمر 0 0 21 
وَوْفقتِ إلى الصّوابء وَأَلْهِمْتِ الرّشْدَ والسّدادَ. فَلْتَحْيَ «أم مازن»! فَلْتَحيَ «أم مازن»!». 


إمامة بالنمل 


دقنستنا هذا لقال النفيس: يمن داكزة المعارقه الفركسية “ليكو هرجا للعدرس فى 


تدريس قصة «أم مازن». 


خواص النمل 


النمل حشرات صغيرة من الفصيلة المجنحة» وهى اجتماعيء شديد الألفة بطبعه. ومتى 
استثنينا منه أنواكًا قليلة شاذة» رأينا سواده يخضع لهذا القانون العام» وتنطبق عليه 
هذه الصفات. 

وتأتلف كل جماعة من النمل عادة من أنواع ثلاثة: النمل العامل؛ والذكورء والإناث 
المجنحة. تتلخص صفاته وخواصه العامة فيما يلي: وجسم مستطيل يتفاوت طولًا 
وقصرّاء ولون غامق يتألف من أصفر وأحمر وأسمر وأسودء أى مزيج من هذه الألوان 
كلها أو بعضها بنسب متفاوتة. 

أما رأس النمل فهو يختلف تيعًا لاختلاف أنواعه وفصائله, وهو قطعة مفصلية» 
ذات فتحتينء إحداها: فتحة صغيرة, عند نقطة اتصال الرأس بالظهرء وتسمى: الفتحة 
الخلفية. والثانية من الأمام» وهي فم النملة» وبها فكان قويان» يتألف منهما - على 
الأغلب الأعم - شكل مثلث. وكلاهنا محدد تشيه حافته الداخلية حد المنشار. 

ولهذين الفكين - عند النمل - شأن أي شأنء فهما عظيما الخطرء لأنهما سلاحه 
القويء وعتاده الثمين الذي يستعين به على العملء فهو يستخدمه كما نستخدم المنشار 
والمقص والكماشة: لنزع الأشياء وتمزيقهاء وكما نستخدم اليدين في حمل الأثقال وما 
إلى ذلك. وليس من عمل الفكين مضغ الأغذية» فإن النمل لا يتغذى بغير المواد السائلة 


مُخاطرات أَمَّ مازن 


أو شبه السائلة. وليس في قدرته أن يزدرد طعامه - كما نفعل - ولهذا نرى أن هذين 
الفكين يؤديان أعمالًا أخرى - كما أسلفنا - غير المضغ. 


أجسام النمل 
وعيون النمل منحنية؛ وقلّما تكون مستديرة أو منتظمة أي انتظام. وعيونه الملس على 
شكل مثلث عند الذكور والإناث. ويندر أن نراه عند العاملات التى لا تكاد ترى في رأسها 
- أحيانًا - غير واحدة في منتصف جبهتها. ١‏ 

أما قرونه الناتكة» فهى متحركة إلى انحناء. ترتكز على الحافة الداخلية لشرايين 
الحجة: 1 

ولا توجد الأجنحة إلا عند ذكور النمل وعذاراه. وبطنه منقسم إلى سبع حلقات 
للذكورء وست للإناث والعاملات. وتنتهي كل رجل من أرجل النمل بخمسة أجزاءء. في 
آخر جزء منها إبرتان بسيطتان محددتان» يفصلهما شعر قصير كثيف. ويتميز النمل 
المجنح, الذكر عن الأنثى» بيطنه ذي السبعة مفاصلء ورأسه الصغير الكروي ذي العيون 
الملس. وللإناث أجنحة كذلك. ولكنها تزايلها بعد الإخصابء سواء اجتثتها بنفسهاء أو 
انتزعتها منها العاملات. 

وتمتاز النمال العاملة بتجردها من الأجنحة: وتشرك الإناث في أن في طرف بطنها 
غدتين سميتين» تفرزان حمض النمليك. وبعضها مسلح بإبر ملس أى محددة:» ينبعث 
منها السم في الجرح الذي تحدثه. وقلَّما توجد هذه الإبرة عند جمهرة كبيرة من النمال 
الأخرى. فإذا وجدت فهي بسيطة تافهة لا خطر لهاء وإن كانت تنفث السم إلى مسافة 
بعيتها: نس للك التملة. عوويكا يطوق يطنها 


طوائف النمل 

وفي كل واد من وديان النمل نرى العاملات أكثر ما في الوادي عددًاء بالقياس إلى الذكور 
والإناث التى لا تلتقى معًا إلا في فترات بعينها من السنة؛ مع استثناء الإناث المخصيات 
من هذه القاعدة. وثمة فرق كبير بين النمال في أجسامهن. فقد يدق بعضهاء ويصغر 
جسمه. ويتناهى رأسه في الضآلة بالقياس إلى جسمه. بينا يكبر جسم بعض النمال 
الأخرى» ويضخم رأسه. ليتناسب مع حجم جسمه. 


إلمامة بالنمل 


وفي وادي النمل تختلف أعمال العاملات وأعباؤهاء فيناط ببعضها بناء الغرف 
والأجحار» ويناط بالبعض الآخر تربية الديدان الصغيرة» وما إلى ذلك من الأعمال. 

أما النمال الكبيرة الرأس» فإن لها قرونًا قوية» ومن سوادها يتألف جيش النمال 
الذي يحمي الوادي من غارة المعتدين. وقد أطلق على هذه الفئة من النمل اسم: الجنود. 
وهي تقوم بحروب وانتصارات رائعة على أعدائهاء وتأتي بالأسرى إلى واديها فتستعبدهاء 
وترهقها بكل ما تحتاج إليه في واديها من الأعمال. 

ويختلف النظام الغذائي للنمل» سواء في ذلك الأطفال الناشئون والشيوخ الفانون 
اختلافًا عظيمًا. ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا أفراد غاية في الندرة» لا تبالي أن تأكل ما 
تلقاه في طريقها من الأعشاب والمواد الحيوانية. 

ومهما يكن من أمرء فإن فم النملة - بطبيعة تكوينه - لا يسمح لها أن تتغذى 
بغير الأطعمة السائلة - أو نصف السائلة - التى تلعقهاء أو تمر عليها لسانها حتى 
تلينهاء وثمة لا تستطيع أن تأكل الأطعمة الجامدة. وقصارى ما تفعله بها أن تمزقها 
بفكيهاء ثم تمتص ما تحتويه - في أثنائها - من عصير. 

أما أشهى غذاء تؤثره النمال» فهى أحشاء القنائتص ذات العصيرء واللحوم الطرية؛ 
ورحيق الأزهارء ولب الفواكه الناضجة المشققة؛ والمواد العسلية واللزجة» والأشرية 
والسكر على اختلاف أنواعه, وما إلى ذلك من ألوان الأغذية. 


مزايا النمل 


ولقد لفتت مزايا النمل - منذ أقدم العصور - جميع الباحثين الذين عنوا بدراسة 
الحيوان والحشراتء واسترعت انتباههم, وآية ذلك ما ورد في الأقوال المأثورة عن الأنبياء 
والفلاسفة الأقدمين في العصور الغابرة السحيقةء فقد تجلى إعجابهم بمزايا النملء 
وإكبارهم مواهبه وافتتانهم بمثابرته وجلده» وقدرته على العمل وذكاته؛ وما ألهمه من 
تعرف بعضه بعضًاء وتبصره ويراعته في دقائق الهندسة؛ واضطلاعه بجلائل الأعمال. 
وقد نوّه «شيشرون» - في العام السادس بعد المائة قبل الميلاد - بهذه الميزات 
الباهرة» وسار على منهاجه كثير من العلماءء وأقنعتهم بهذه الحقائق بحوثهم الصادقة 
الموثوق بهاء وتجاربهم التي أجروها في القرون المتعاقبة» حتى أصبحنا اليوم نؤمن 
بصدق هذه المزايا إيمانا وثيقا لا يتسرب إليه الشكء ونكبر ذكاء النملة وذاكرتها العجيية. 


مُخاطرات أَمَّ مازِن 


التي تهديها إلى تعرف بعضها بعضاء وتبادل المراسلات فيما بينهاء والتكاتف على أداء 
الواجبات والفروض المشتركة التي تضطلع بها جميعًا. 


مساكن النمل 


وتعيش أسراب النمل كلها - إذا استثنينا منها بعض شواذ نادرة - في مساكن مشتركة, 
يطلق عليها اسم: وادي النمل» وهي - على الأغلب الأعم - مؤلفة من طبقات عدةء ذات 
أروقة» وغرف للتهوية» وغرف للفقس وتربية البيض والعذارىء وفي بعض الأحايين ترى 
فيها مخازن للزاد. 

وقد قرر أحد العلماء عام 18/5 في كتابه عن النملء ما يلي: 

إن فن النمال - في بناء مساكنها - يختلف باختلاف أجناسهاء فإن لكل نوع 

بعينه طريقة بعينهاء في بناء بيته وتنسيقه. وتستطيع العين المجردة دائمًا 

أن تميز النملة العاملة» التى تحفر الغرف والأروقة والمساكن. ومما يسترعى 

الاقياءشخصية الموفدس الذكى من المال: وطراكقه ف همقدسة التيوت »توه 

مكالف يكلواكق اليجاسون والتهل ف نناء#خلهاهاء فاق ميقد في الفمل: لا تحمل 

بالمثلث والبيكارء ولا تعنى بقياس الخطوط المستقيمة والزوايا. بل هي تعمد 

إلى مسايرة ميلها وإلهامهاء والاستسلام لغريزتها وابتكارها. وهي ترتجل - 

من فورها - نظام البيت الذي تسكنهء وتنشئه مبتدعًا على غير نهج مرسوم؛ 

أو خطة بعينهاء أى هندسة مقررة. وثمة نرى غرفها وأروقتها ودهاليزها 

وسراديبها كثيرة التنوع. مختلفة الأوضاعء متباينة الأشكال. ولكن مجموع 

البناء على اختلاف طرائقه وخططه. مطبوع على الدقة والتناسق. وهى ينم 

- في كل أوضاعه - على عبقرية مبتكريه» وحذقهم في الهندسة, وتفننهم في 

أسالييها. 

وإن دهشتك لتشتدء ويتعاظمك العجبء حين تنعم النظر في أساليب العاملات 
الصغيرات في بناء البيوت» واستعدادها الداخليء وتنوع الطرق والمعدات التي تلجأ إليها؛ 
إذ تحفر أروقتها تحت الأرضء وتوصلها بسطحها عند فتحة تعينهاء أى عدة فتحات. 
وقد تنتهز فرصة سانحة لبيناء واديها تحت صخرة منيسطة تتحصن بها. وريما أنشأت 
على بيتها قبة أو تلة أو ربوة مكونة من مواد مختلفة» كالحشائش اليابسة وأعشاب 
النبات وسوقه؛ وما إلى ذلك. 


إلمامة بالنمل 


ومن النمال ما يحفر الخشبء أو ينقشهء ويهيئ غرفه! بعد أن يصنع عجينة 
يستعملها في تنفيذ أغراضهء وريما عمدت النمال إلى اتخاذ بيتها بين الأخاديد أو الأعشاب 
المرتفعة, أو في ثنايا أوراق الشجر الكثيفة الملتفة» أو ثقوب الأشجار وفجواتها الطبيعية: 
وما إلى ذلك. وقد يصل ارتفاع التلال والكثبان التي تأوي إليها النمال» وتتخذ فيها 
بيوتهاه ]على مثر أو مارين» مق القطن إلى القاغدة. ؤزيما-شيدت مرتفعات مشاظة 
- وإن لم تكن في مثل هذا العلو - على طول الطريق أو موازية لسياج طويل من 
الأعشاب. وقد تنشئ مساكنها في ثنايا الصخور المشقوقة وأسوار المنازل» وربما أنشأتها 
داخل البيوتء أو في ثقوب الخشبء أو في جذوع الأشجار القديمة. 


تلاقح النمل 
وفي زمن بعينه من كل عام - يختلف تبعًا لاختلاف أنواع النمل - يخرج الذكور 
من واديهم جماهير وطوائف. وتخرج الإناث متهيئات للإخصاب في ذلك الوقت. فيطير 
الذكور في أثرهاء ويلتقى الفريقان في الجوء ويتم هذا التلاقح - عادة - في وقت حار. 

ومتى كان الذكر أكبر من الأنثى بكثيرء لجأ إلى الإخصاب في الهواء حيث تحمله 
الأنثى على ظهرها. فإذا تناسب جسمه وجسمهاء فإنه يقبض عليهاء وهي طائرة: ثم 
كم هملنة الكخضاف عل الأركري: ولارظيس عنلنة التلققي ح عاد ة نت إلا وضع فافخ اكد 
9 ذكر احوافيلتع الانتى تقستها مره أخرى. ومهما يكن من أمرء فإن الذكور - بعد 
أ تتم تلقيح الإناث - تظل هائمة؛ د تعتسف الطريق على غير هدىء وقد امتلأت نفسها 
ا وأحست - في أعماق نفسها - أنها قد أصبحت متبطلة: عديمة الجدوى. ثم لا 
تلبث أن يقتلها الغم والأسى؛ أى تلتهمها الطيور وسباع الحشرات 

أما الإناث فتهوي إلى الأرض - بعد أن تتم عملية الإخصاب - وتقطع أجنحتها 
الضعيفة؛ ثم تذهب النمال العاملة بحذًا عن هذه الإناث. فتجمعها ذاهبة بها إلى واديها 
الذي خرجت منه. 

وإذا رأينا في عالم النحل ملكة واحدة مخصبة:؛ فإننا نرى - على العكس من ذلك 
- في وادي النمل كثيرًا من الإناث المخصباتء في وقت واحدء ومكان واحد. وهي تعيش 
جميعًا على أتم وفاق وأسعد عيشء وتقوم العاملات بخدمتهن والعناية بأمرهن» من غير 
أن تميز واحدة منها على الأخرى. وتظل النملة - بعد عملية التلقيح تحير طيا 
حياتهاء فلا تحتاج إلى تلقيح الذكور مرة أخرى. وتظل ثماني سنوات أو تسعًا وهي 
قادرة على البيضء دائبة على تنمية عدد المواليد في قرية النمل بلا انقطاع. 


هم 


مُخاطرات أَمَّ مازن 


أما بيض النمل فهو يمائل - عند وضعه - حبويًا طويلة بيضًاء أو صفرًاء أو 
غامقة اللون» ومتى وضعته الإناث المخصيات جاءت العاملات فجمعته ورتبته أكوامًا 
صغيرة. ولا تفتأ تلعقه. حتى يكبر حجم البيض - بفضل عنايتها - ويشف لونه؛ ثم 
يفقسء فتخرج من كل بيضة دودة. وهذه الديدان مختلفة الأشكال تبعًا لأنواعها. ولكنها 
- على تباين أجناسها - عمي بيضء في جسم كل منها اثنا عشر حرّاء تبدى للفاحص 
المتأملء ورأسها أصغر من جسمها بكثيرء وهى مائل إلى الأمام. 

أما قسمها الأعلىء فهو ضيق مقوس ينتهي بطرف دقيق. وأما أسفل جسمهاء فهو 
مستدير منتفخ قليلًا. وليس في استطاعة هذه الديدان أن تتغذى إلا إذا تعهدتها العاملات 
بالغذاء. ونفثت في أفواهها عصيرًا مغذيًا مما تدخره في بيوتها لهذه الذراري الناشئة. 

ولا تقتصر العاملات على هذا القدر من العناية» بل تزيد عليهاء فتعنى بتنظيف 
هذه الديدان» ونقلها من مكان إلى آخر في أرجاء الواديء في الأوقات المختلفة من النهارء 
لتقيها غوائل البرد والرطوية» وتعرضها لأشعة الشمس الحارة التي تكسب أجسادها 
اللخياة والقوة. 

ومتى اجتازت الديدان دور النموء استحالت إلى عذارى. ولن تتم هذا الدور قبل أن 
تنقضي عليها فترة تتفاوت بين شهر وتسعة أشهر. فإذا تم نماؤها ظهر جسمها عارياء 
أو ملفوفًا في قشرة حريرية. تحوي - في أثنائها - تلك الحشرات كاملة. 


جماعات النمل 


وجماعات النمل - في أغلب حالاتها - جماعات بسيطة مؤلفة من أفراد متماثلين. وريما 
رأيت أفرادًا من النمل متبطلين لا صناعة لهم؛ ولا عمل يشغلهم؛ وليس في قدرتهم أن 
يسهموا - مع أبناء جنسهم - في الاضطلاع بعبء من الأعباءء فهم لا يكلفون أنفسهم 
عناء البناء أى تعهد الديدان بالتربية. وقد يشتد بهم العجز والقصورء حتى يعجزوا 
عن تغذية أنفسهم. وثمة نشأت حاجحتهم إلى مساعدات وخادمات يقمن بأداء الأعمال 
المنزلية في وادي النمل ومساكنه. وقد حفزتهم هذه الحاجة الشديدة الملحة إلى الإغارة, 
لجلب الأسرى واستعباد الأرقاء. وهي لا تألو - في سبيل ذلك - جهدّاء وتعنف وتشتد 
في تحقيق رغباتها. فتستولي على العذارى» وتغير على الديدان التي لم تخرج بعد من 
غلافهاء فتنقلها إلى مساكنها. ولا يلبث النمل الصغير أن يخرج من قشوره؛ء ثم يصبح 
طوع إرادة سادته المغيرين» ويلبي أوامرهم ورغباتهم بلا تردد» من غير أن يعرف أنه 
قد قسم له أن يكون فريسة اعتداء الجائرين» وجشع المستبدين. 


ا 


إلمامة بالنمل 


وهذه الطائفة من الجماعات النملية الغريبة» يروي لنا التاريخ عنها غرائب 
خطيرة. ويحدثنا عن عجائب البيوغرافية النملية التي تبده الباحثين الذين يطلقون عليها 
حمافاق الثمل الحلطة انما هوه كله 'لأدما مولفة .من الوؤساء وأفاعهه مث 
الأرقاء المستعبدين» حيث يعيشون في واديهم على أتم وفاق. 

وترى في ذلك الوادي - عادة - نملة أى جمهرة من النمال المخصبات. وإلى جانبهن 
العاملات. فإذا حان فصل النتاج رأيت النمال المخصبة من الجنسين كليهما. 

أما النمال التابعة المستعبدة. فليست على الحقيقة - إلا عاملات, لا هم لها إلا 
خدمة النوع, والتفاني في أداء ما تحتمه المصلحة؛ وتوجيه نشاطها ومهارتها إلى خير 
هذه المستعمرة» وخدمة الجماعات النملية» دون أن يكون لهاء في ذلك كله أي نفع ذاتي 
تصيبه من هذه الجماعة. 

وللثل .ضلفة_ وفيقة يتمهن الخشرات: موا عحيا'ها سكن فى وادية: توما يدهت 
النمل للبحث عنه في خارج الوادي» ولعل أحب تلك الحشرات الخارجية إلى نفسه. هي 
البزاغيث» الك تمتض النمل من أجساذها ساكلا سكريا يرئ فيه أشهى: ظعام يحيه 
ويؤثره على كل غذاء! 


آراء بعض الباحثين 
ويقول بعض الباحثين الثقات: إن النمل لا يخزن مؤونة لهء وإنه يهلك في أوقات البرد 
القارس أو ينتفخ» ويقرر آخرون من الحكماء عكس هذاء وقد وصفوا هذه الحشرة 
- منذ أقدم العصور السحيقة - بأنها رمز التبصرء ومثال الادخار. وفي هذا الكلام 
تناقض في ظاهره؛ وإن كان من السهل على الباحث أن يوفق بين هذه النقائضء ويوائم 
بينهاء لاختلاف أنواع النمل وأجناسه؛ فإن ما يصدق على فئة بعينها من النمل؛ لا يصدق 
على غيرها من الأنواع. فليس من سبيل إلى الشك في أن نمال المناطق القطبية والمناطق 
المعتدلة» تخالف نمال المناطق الحارة أشد الاختلاف. 

وإن الباحث المتأمل في طبائع النمل ليجد - على الحقيقة - أنوائًا منه تسمى: 
«النمال الحاصدة». وهي قادرة على تحمل البرد القارس» والسعي إلى رزقهاء وجلب 
مؤونتها في الشتاء. كما يرى ذلك في جنوب أوريا. فإن هناك نوعين؛ يكدسان في نهاية 
الوادي ما يدخرانه من الزاد» في غرف خاصة: تحوي من الحبوب والغلال والنباتات شينًا 
كثيرًا. وربما وجد فيها كثير من جني الحقول والحدائق» لتكون زادًا للنمل عند الحاجة. 


لوا 


مُخاطرات أَمَّ مازن 


النمل والحرارة 


وقد كتب أحد العلماء أن أول ما يمتاز به النمل - من الوجهة الجغرافية - اتساع 
مساكنه. وتعدد جماعاته» وتنوع فرقه. وأن النمل يكثر تبعًا لاشتداد الحرارة. فكلما 
دنوت من خط الاستواءء رأيت ازدياد أنواعه. حتى لتبلغ في المنطقة الحارة أقصى حد. ولا 
تكاد تصل إلى الدرجة الخامسة والستين من خطوط العرضء حتى تختفي أنواع النمال 
قاطبة. 

وقد اهتدى الباحثون إلى نحو ألفي نوع من النمال منها زهاء مائة وعشرين تقريبًاء 
وتعيش في أوربا. 

أما أقدم نوع عرف من النمالء فهو النملة الشقراء. وهى لا تكاد تعرف موطنًا لها 
الأ العابات الكديرى وهذه :الحملة خريكة مشاكسة مالة مطبعها إل الخصومة واللددة 
مغرمة بالعداء والحرب. وهي تقذف بسمها إلى مسافة بعيدة» تبلغ ستين سنتيمترًا 
ارتفاعًا. 

وثمة نوع آخر غريب منهاء يستولي على وديان النمل» بعد أن يطرد ساكنيها. وهناك 
نمال أخرى تعيش في جوف الأرضء ولا يكاد يعرف عن طبائعها شيء. 

وهناك نوع من النمالء يعيش في إفريقية الاستوائية الغربية (سيراليون والكاب وما 
يجاورهما من الأصقاع). وهي عميّ تتحاشى ضوء النهارء وتكثر من الرحلات» ولا تتخذ 
لها مقاكا: فا باءيو كلها فزلت مكاناء أو نطلف,ودكلة يقرت لها موتك قدت ارقن شرعة 
نادرة. وهى لا تمشي إلا في الأيام الغائمة, التى لا تطلع فيها شمسء أو في الأمسيات 
والليال: وولف ف أكخاء سبرساء كقافت: ماله .ولا قضدفا عن عايديا أى حائله ولا 

وهذه النمال هي مصدر من مصادر الرعب الذي يستولي على زنوج إفريقية من 
سكان تلك القرى. فإنها تضطرهم في أكثر الأحايين إلى مغادرة أكواخهم حين تغير 
عليهم. ولا يزالون يرقبون ابتعاد كتائيها بفارغ الصبر. 

وهناك أنواع أخرى من النمال المنتشرة في جميع أنحاء العالم لا سيما في «فلوريدا» 
و«كلورادو» و«تكساس» و«المكسيك الجديدة» التى استرعت نظر «دارون» للمرة الأولى» 
عام 21413 إن فشو هتها أعة الماح ملحدط انه الجحية كم ذوال الكاحتون فى درسها 
بعد ذلك. 8 

وهذه الحشرات عجيبة حقاء فهي تستطيع أن تزرع الأرضء وتبذر البذور وتحصد 
الزرع؛ وتزيل من حقلها كل نبات آخرء يعوق نمو تلك البذور. 
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إلمامة بالنمل 
نمال البرازيل 


وهناك نمال مفترسة شتىء كثيرة الأنواع» تكثر في «البرازيل» و«جوانة» وجميع أرجاء 
«أمريكا الوسطى»», وهى رحالة»: بأوسع ما تعنيه هذه الكلمة. فهى لا تقر في مكان 
بعينه. وهي دائبة السفر من جهة إلى أخرىء فإذا مشت صارت صفومًا متراصة. وريما 
أوفدت من كتائبها فرقة كشافة لتستطلع الأرجاء المجاورة» وتجوس خلالها وتفتش كل 
ثغرة فيهاء وكل ورقة ساقطة؛ وكل عود من الحشائش. فإذا تم لها ما تريدء بدأت الغارة 
شاملة عامة» واقتحمت كتائب النمال كل ما يصادفها في طريقهاء ومزقت ما يعترضها 
في سبيلها من الحشرات والعناكب والديدان» وريما فتكت أيضًا بصغار الثعابين. 

فإذا اعترضها في طريقها منزل مأهولء اقتحمته كتيبة منهاء فشردت سكانه كل 
مشردء ولم يروا أمامهم إلا الفرار من هذا العدى الباطش المدمر. 

ومهما تحدثه هذه النمال القوية المتوحشة من أضرارء فإن ما ينجم عن إغارتها 
من الفواكء يُنسي السكان كل ما تكبدوه من خسائر وأضرارء فهي تفتك بالعقارب؛ 
والعتاكب؟ واليفوضن: والثهانين:والفآن وما إلى ذللةامن الكشرات الشارة فحطون المكان 
الذي تحل فيه تطهيرًا. ولهذا يزعمون أن الأهلين - في بعض هذه الأقاليم - يرقبون 
إغارة هذه النمال عليهم بفارغ الصبر. ويعدون مقدمها - على ما فيه من أضرار ‏ 
نعمة وبركة» وخيرًا عميمًا. 


نمل العسل 


وهناك نوع من النمال يعرف في بلاد «المكسيك» باسم: نمل العسلء» وهى يعيش في 
وديانه: جماعات مؤلفة من الذكور والإناث والعاملات والعاملين. وبعضه يشبه - في 
مظهره - النمل العاديء, والبعض الآخر يخالفه؛ لانتفاخ بطنه انتفاخًا شديدًاء وإنما 
كان كذلك لإفراطه في الغذاء. 

أما لون بطنه فهى شفاف عنبريء وهذا النوع بطيء الحركة, لا يكاد يتحرك من 
مكانه. فهو يظل حامدًا ملتصقا بعضه ببعض تحت الأرض. وفي بطون هذه النمال شراب 
سكريء غير مبلور» يمائل طعمه العطري طعم عسل النحلء ويقيل الهنود المكسيك على 
هذا الشراب السكريء في شراهة عجيبة» ويتحلبونه في أفواههم» كأشهى غذاءء ويمزجون 
به بعض أطعمتهم لتكون من أفخر أنواع الحلوى. 


: 


مُخاطرات أَمَّ مازن 


التّمْلّة 
وح مُخْتارٌ مِنْ كتابٍ «مَهْجِ البلائَة» 
- كَيْفَ دَبَّتْ على أَرْضِهًاء وَصّبَّتْ على رِذْقهَا: تَدْقلُ آلْحَبَّةَ إل مَسْكَنِهَا وَتَعِدهَا 
تَجْمَعُ في حَرّهَا لِبَرْدِمَاء مَكْفُولَةَ برزْقهَا مَرْرُوقَةَ بوفقهًا (طَاقَتِهًا 
وَكْفَايَتِهَا). 
وَلَوْ فَكّرْتَ في مَجَارِي أَكْلِهَاه في عُلُومَا وَسْفْلِهَا وَفي الْجَوْفٍ مِنْ شَرَاسِيفٍ 
بَطْنِهَا (أَطرَافٍِ الْأَضْلَاع الّتِي تُشَرِفٌ عَلَى الْبَطْنِ)» وَمَا في آلرَأس: مِنْ عَيْيِهَا 


- 
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وَأذْنِهًا. لقضيت - من خلقها - عَجَبَاء ولقيت من وَصفهًا تَعَيًا. 


